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بیروت - لبسنان 
ص.ب ۳۱۷۲۱ - برقیا (كتاسبات ) 
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۱۹۸۲ 


التربية وبنساء الأجیال 


أبعاد البحث ومضامينه 


الصفحة 
(اولاً) الدراسة التاريخية على المستوى الافقي 
مدخل ۷ 
الباب الأول : الغزو التربوي والتعليمي والثقافي 15 
الفصل الأول : مدارس الارسالمات ۳۱ 
الفصل الثاني : التعلم الو طني باه 


(Li)‏ الدراسة الموضوعية على المستوى الرأسي 


اليماب الئاق : واقع الترسمة الواؤفدة ف العام الاسلامي و ارها ۱۰۹ 


الفصل الأول : أوجه الخلاف بين المناهج ۱۱۱ 
الفصل الثاني : أوجه النقص في الاقتباس ۱۳۱ 
لباب الثالث : التربية والتعلم والثقافة في إطار الاسلام ۱۱ 
الفصل الأول : التريية الإسلامية ۱۳ 
الفصل الثاني : التعلم الاسلامي ۱۸۰ 
الفصل الثالث : الثقافة الإسلامية ۳۹۹ 


مدخل الى الیحث 


هناك سوال يطرح نفسه في أفق العام الإسلامي بقوة » وتلح الأحداث 
المتصلة في طلب الاجابة عليه » وهي تقدمه اليوم على كل سؤال » هذا هو : 

اقد تحدث المصلحون عن مقاتل متعددة أصيب بها المسامون في كيانهم 
وركزوا على كل واحد منپا على أنه هو الأساس والمصدر والهدف» وترددت 
الإجابات بين سيطرة القانون الوضعي علىالشريعة الإسلامية أو سيطرة الاقتصاد 
الغربي بشطريه على الاقتصاد الاسلامي أو سبطرة النظام السياسي الغربي على 
المسامين أو سيطرة مفاهم القومية والإقليسة والوطئية والعنصرية على مفموم 
الإخاء الإسلامي . 

ولکن امراً من ذلك كله لم يكن اشد خطراً من احتواء الركن الركين 
ف دناء الامم ۰ احتواء التريسة والتعلم ¢ فذلك هو اطنحر الذى 'طعن ده 


۷ 


المسامون في كلهذه المقاتل وهو الذي يتحتم عليهم اولاً ان ينزعوه منجسمهم 
قبل ان يعال جوا هذه القاتل جميما» ذلك لآن أي علاج يسبقه سوف لا يؤدي 
الى أي رجاء برتجى بالبرء والشفاء » ما دام قام) ينزف دما » ولن یکونت 
لأمر ما من إصلاح أو تصحيح أو تحرير أو علاج » أي أثر حامم قبل ات 
يبدأ العمل من نقطة الصفر الأساسية : وهي ذقطة النجر الفروس الذي 
ما زال ينزف بالدم . 


ذلك الخنجر هو في حقيقة الأمر : التربية والتعلم التي سيطر عليها النفوذ 
الاستعياري واحتواها وعندما انحسر ظل لم بسلمپا الى آهلپا مرة اخرى بل 
مضت تدار بإشراف اولمائه وتحت لواء اتباعه . 

هذا هو الخنجر الفروس في الجسد الاسلامي والذي ما بزال ينزف دما . 

ولقد كان المستعمرون غايةفيالدهاء والمكر والبراعةعندما بدأوا معر كتهم 
من المدرسة وعن طريق بر امج التعلم ومن خسلال الإرسالمات التدشيرية التي 
سبقت ووضعت مناهج التعلم وألزمت وزارات المعارف والتعلم بأن تنقل 
مناهحها وتطمقها 5 

وقداستطاعت قوى الاستعیار ان تفرض هذه الناهج علىالمدارس الأميرية» 
ول يسلم منها إلا قليل من المدارس الأهلية في مراحلها الاولى» ولکن ما لبث 
شایپا ان وضعوا في الموتقة عندما وصلوا الى الدراسات العليا الجامعية التي 
كانت في قمضة حديدة من الاستعمار والتفردب حت لا دقلت أحد من سيوكل 
الم أمر الصدارة والقبادة في الحتمعات الإسلامية . 

و کانت الناهج والمقررات والكتب قد آعدت تام ¢ وكانت المناهج 
والکتب القدعة قد أعدمت قاماحی ۸ يبق منها أي آثار للمراجعة التاريخية؛ 
و من عحب ان داراً مضل دار الکتب المصرية وقد نت قىل الا حتلال 


البريطاني لا تحدفيها ورقة تسحل‌الناهج أو القررات التي کانت‌قبل الاحتلال, 


۸ 


هذه هي القضبة کا يقولون : وإذا كنا نواجه اليوم مقاتل نازفة في مواقع 
خطيرة من فکرنا ومجتممنا قفا مرد" لك كله الى هذا الذنحر الدفون_ في 
اعاق الجسم الاسلامي. 

وإذا كان المسامون قد طعنو ا في شريعتهم فافصست عن جال التطسق في 
امجتمعاتهم وحل" محلها القانون الوضعي » فإن مرد ذلك الى « التعلم » الذي 
خرج اجبالاً تحتقر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون نابلمون » وإذا كان المسامون 
قد طمنوا في لغتهم وبرزت دعوى «العاميات» في محتلف أنحاء الوطن العربي 
513 هت امم إسلامية کثبرة على تسیر امحدیتها فان مرد ذلك الى مناهج 
التعلم التي خدعت العرب والسامین بدعوی عظمة اللفات الاحنسمة ودخول 


.«اللاتينية» الى المتحف فمادا تدقى «المر دمة» المحو ز. 


وإذا كان المسامون قد طعنوا في مفبومهم الاسلامي للاقتصاد فإنما يرجع 
:ذلك الى ان المسامين والعرب درسوا في مدارس الارسالیات وفي الدارس 
الوطنية ايض » وفي الجامعسات درسوا أنظمة الاقتصاد الرأسمالي والار كسي 
على أنها هي وحدها الانظمة الموجودة في العالم » وان الربا هو القاسم الأعظم 
على كل الأنظمة والمشروعات . 


وإذا كان المسامو ن قد طعتوا في مفموممم السماسي الإسلامي فنما يرجع 
ك الى تلك الصور البراقة التي قدمت هم في مدارسهم وجامعاتهم عن 
'الدئقراطية والليبرالية والجماعية وغيرها من أنظمة الغرب فخدعتهم . 
وإذا كان المسامون قد طعنوا في مفبومهم للعم فإنا برجم ذلك الى تلك 
القررات المدرسية والجامعية التي ترد العلوم الحديثة من كيمياء وفيزياء وفلك 
.وطبيعة وتكنولوجما الى عاماء الغرب وحدم متجاهلة ذلك الدور الطير 
الذي قام به السامون والعرب في ناء الطابق الاساسي الأول من مؤسسة العلم 
العالمية وأنهم م الذين قدموا المنبج العلمي التحريي الى الشترية كلها . 


۹ 


وإذا كان المسامون قد طمنوا في مفاهیموم الاجغاعبة ففا مرد" ذلك الى 
مناهج التعلم التي تدرس احتمعات الغريسة ومدهج مدرسة العلوم الاجتّاعية 
الذي يقوم على إنكار فطرية الاسرة وأصالة الدين وثبات الأخلاق » وتدعو 
الى التطور المطلق والى الجبرية الاجتاعية ؛ كل ذلك بدرسه أبناء المسامين في 
مدارسهم ومعاهدم وجامعاتهم على أنه حقائقی فقووة اسب | نظریات 
موه مرتمطة پستاما وعصورها ¢ قال لاخطأا والصواب ¢ 5 ما من نتاج 
عقلمات دسرية 2 خطیء ونصسب ۰ 


هذا هو الخطر الواضح من وراء الخنجر الذي طعن به المسامون ؟ 


و عفپوم هذا الخطر هو ان النفس الإسلامية في العام الاسلامي كله من. 
حبث إنها اتحسرت ف بيوتها مفاهم الثقافة الاسلاممة القائمة علىالقرآن والسنتة 
وضعفت فما القدوة التي تبني الشباب فإنها تسم الى الدرسة شباباً غضا » 
محس بالفراغ في جال وحدانه وعاطفته وفكره » فلا يحد الى مفاهم الاسلام 
سبيلا » ثم إذا به بلتقي بتلك الناهج التي تصور له فکر الفرب على صورة 
العقيدة » وقلا نفسه حب تاريخ الفرب وترفع في نظره شأن الفرب » وتقدم 
له العلم والاقتصاد والقانون والاجاع » من نتاج جتمعات اخری على أنه هو 
الفكر الانساني » والثقافة البشرية . 

وأين الفکر الاسلامي في ذلك كله والمسامون لهم منهج حياة کامل» وهم 
مفهوم جامع للحباة والمجتمع » والسياسة والاقتصاد والتربية ؟ 

هذا كله ما لا بزال ضائماً » ولا بزال ناقصاً » و لا زال مبملاً . 

ومن هنا فان هذه النفس المسلمة التي عحزت عن ان قلاً فراغبا الروحي 
والفكري بمقدراتها وقممها لا بد ان قله باي شيء » وعا بقدم الما زاهما 
براقا ف کتب ملونة مزخرفة > بىا هي تمحز عن ان تد م فکرها ما 
برد عنما الخطر أو يصحح ا الشبهات أو يزيح عنهاظل التغريب والاحتواء. 


۱۰ 


تلك هي القضية الأولى في التحدي الخطير الذي يواجمه السامون البوم في 
كل مكان » وین خلال هم ذه النقطة نصل الى كل قضمة والى كل أزمة والى 
کل ۳ 


فمن خلال الطريق الطويل استطاعت قوى الصهمونمة والاستعیار ام 
تحقق ما وصلت اليه لها استطاعت ان تبث فكرها في النفس الإسلامية وان 
تحتوها وان تنقلهامن دائرة الإسلام المرنة الجامعة المتكاملة الوسطمة الى دائرة 
الغرب ااغلقة القاتلة . 


ومن هذه النقطة بالذات نستطبم ان نصل الى كل ما نطمح فيه من وحدة 
وققدم وقيام أمة الإسلام 5 آرضیا بدو رها الرباني الانساني العالمي الذي هو 
. فريضة محتومة والذي هوحق في أعناقنا جسعاً » والذي يحب ان نلتقي عليه 


صادقين وإلا فنحن آمُون مقصرون مأخوذون محررة الذذب . 


۱۱ 


) 5 ( 


برد بعضالباحثين أزمة التربية والتعلم الإسلامية الى وصول الملة الفرنسية 
أو الاحتلال البريطانى لمصر أو الفرنسى للحزائر أو الى محاولات مد على 
ف لري ورا الننسة افر تجاوزا لأر وحجبا له » ملتقبا في ذلك مم 
الفرنسين الذين عرفوا مقاومة الأزهر » وما عرفه عمد على من معارضة عاماء 
الأزهر وعلى راي مر مکرم لاستبداده ل ی 

ولکن الأمر أبعد من ذلك كثيراً وأشد عقا . 

ونحن نعرف ارت معركة حاسمة دارت بين الإسلام والغرب في مواطن 
مختلفة » جاءت باسم الحروب الصليدية في قلب عام الإسلام» عايشها المسامون 
بالقاومة والجب اد قرنين كاملين وانتہوا منها بالنصر المؤزر 5 انتبى عدوم 
بالهزيمة الساحقة» ولم يكن هذا نهاية الشوط بالنسبة للغرب ولم يتوقف طموحه 
في السيطرة على ارض الإسلام وبلاد الإسلام . 

ومن قلب الحروب الصليبية وهزائم الغرب نبت جنر تلك المؤامرة على 
آيدي المبزومين ؛ لقد نتحت عن المزعة فكرة خطيرة قالت هذه الفكرة : 

إذا لم يكن السيف قادرا على السيطرة على المسامين فليكن ذلكعن‌طريق 
الكامة... كان المعروف ان المسامين قد غلموا الغرب ودحروه لانم متقدمون 
حضارب) وعسكريا» ومن خلال هذه المعارك انقض الفرب على ميراث المسامين 


١: 


ومناهجهم وعامهم فاستوعبه ثم دك المعاقل وأخرج منپا أهلبا واستولى على 
الجامعات والمعاهد والوثائق ؛ وقطع طريق العدوة بين المسامين وأوريا . 

ومع محاولات الغرب الى ترحمة الفكر الإسلامي والسمطرة على ازض هذا 
الفکر في الأندلس وإخراج المسامين منها كانت وصية لويس التاسم هي الضوء 
الكاشف أمام الغرب حين قرر ان تکون الحرب الموجبة الى عالم الإسلام هي 
حرب الكلمة وحرب الفكر» ذلك ان الغرب كان يعلم ان المسامين لن هزموا 
ولن يستوعبوا وان بوضعوا في قيض ة الغرب إلا إذا سقطت تلك النارات 
العالية من مفاهم الجهباد والقاومة والحرية والتميز بالتوحبد والقرآن » هذه 
العقيدة الراسخة كانت هي القوة الضخمة التي كونت عام الاسلام » وكانت 
ولا تزال وستظل القوة القادرة على دحر كل من تصدی له . 

إذن فلا بد ان تبدأ المعركة من هذه النقطة الخطيرة : 

من ذقطة تزيدف العقيدة وامتصاص حموية الدعوة » وتفردغها من مضامين 
القوة والاعان واطپاد حتى يفقد المسامون هذا ااسر الاطير وحق تصیحوا 
قطبعاً من السائمة التي عکن ان قطوی وتقبر . 


هكذا كانت وصمة لويس التأسع بعد هزعته في الماصورة تكشف عن هذا 
الاستعيارية العصرية . لقد كانت نپاية الحروب الصلمدية بداية حرب الفکر 
والكامة ¢ ومنطاق اطاط الجديد للغزو الفكرى والثقافي ومحاولة ددر 
الاسلام ( کفکر ( دوف العحز عن القضاء عله كقوة سماسية وامة قائمة 5 

وتعد وصية لويس التساسع أغطز وشقة في هذا الاحاه في الى فتحت 
الباب واسعا أمام معركة قوامپا[ التبشبرو الاستشرای والغزو الثقافي والتغريب ] 
وقد قامت على أثرها مباشرة حركة وربا المعروفة الى ترجمة القرآن والتعرف 


على الاسلام ومن ثم أخذت تتشكلتلك النواة فيالمعاهد الغربية وفي الکنائس 


۱۳ 


ترمي الن دراسة اللغة العربسة والإسلام والقرآن للكشف عن الجوانب الي 
يكن الوثوب منها والبحث عن النقساط موضع الخلاف بين الفقباء والمفسرين 
والروايات الضعفة والشببات وتحديد ما آثارته الشعوبدة والباطنية والقوی 
المعادية للاسلام وتنسيقه منجديد وإذاعته على أنه علم عصري يقوم على الدليل 
والبرهان . 


وقد ظاهر هذه الحركة ‏ لكي تتم محاصرة الفکر الاسلامي - عملية نقل 
التراث الاسلامي من الملاد العريمة والإسلامية بواسطة القناصل والتجار » 
وهي عملية استيلاء مكل لا تم في الأندلس من سمطرة على الجامعات والمعاهد 
وإخراج المسامين منها » على الرغم من قاعدة المسامين الأساسية الواضحة التي 
كانت تؤمن بان العلم للحمسم » حت العلم التجريي » وليس من أسرار الامم 
ا تصنع الدول الحديئة اتحول دون المسامين خلال قرن ونصف قرن من 
الحصول على أصوله ومعادلاته معأنهم هم الذين وضموا أسسه وقواعده وساهوا 
فى بناء ركائزه ومقوماته . 

اقد كان المسامون في جامعات الأندلس وصقلية یفتحون كل الأبواب للعم 
ولا بردون غربياً عنه » إيانا بوصية دينهم » غير ان الغرب في تناهي حقده 
وتعصبه م يقف عند حد التوصل الى مفأتمح العلوم » بل إنه صادر الوقع 
الإسلامي كله وأخرج منه أهله إخراجا » وسيطر على كل القدرات العامية ثم 
ادعاها لنفسه وأعلن تبححاً واؤه] وخسة بأن المسامين م يكن لهم أي دور 
في بناء العلوم . وقد صادر كل ما كارن في أيدي المسامين حين أخرجوا من 
بلادم الى الحد الذي أعجز هم عن ان يستأنفوا تجاربهم في الارض العربية التي 
هاجروا المپا . ۱ 

ولقد كانت نصرحة لويس التاسع ووشقته التاريحمة تدعو الى هذا الاتحاه 
و ترمم خطوانه . 


لقد بلغ لويس الثاسع درجة القداسة في فلن افر ات الول 
إخضاع المسامين فبزم في مصر وقتل في تونس » وإذا كانت الملات الصليبية 
قد توقفت منذ استعاد السلمون ( عکا ) بقيادة الأشرف خليل عام ( ٩۵۰‏ 
هحرية ۱۲۹۱ مبلادية ) وعلى أثر ذلك قامت الدولة العئانية الكبرى بعدتسم 
سنوات من سقوط الحروب الصلييية وهزية أوربا واتحسارها عزبلاد الاسلام» 
هذه الدولة الي استمرت قائة تحمي لواء الاسلام وتذود عن كانه حتی عام 
۷ هجرية الموازية لعام ۱۹۱۸ الملادي أي انها استمرت تحمل لواء الإسلام 
خسة قرون ونصف القرن . 

نقول : ادا كانت الخملات الصلددية قد توقفت منك عام ۰ هحرية فإن 
آوربا لم تتوقف » فقد بدأت حرکتها كرة اخری بعد وقت قصير حين 
تدافعت بعد سقوط الأندلس على الظر یی الاسلامي الإفريقي من ناحبة الغرب 
دون توقف: الاسمان والبرتغال ومن ورام الاحلمز والفرنسمون واهولندیون. 

أما في أفق البلاد العريية فقد كان عام ۱۷۹۸ هو علامة الخطر حین‌بدأت 
فرنسا في غزو مصر ول ر متو -سنوات قل حت كانت الملة على الجزائر » 
ومنها امتدت الى تونس فصر والسودان » ومنذ ذلك الموم أخذت طلائع 
التيشير تظهر » وطفقت حركة الاستشراق تزدهر » وكانت بورة العمل هي 
ساحل البحر الأبيض الشرقي وال جنوبي في مواجبة الشام من ناحية واستانبول 
من ناحمة ومصر واطزاثر من كل ناحمة ونقلت ااطابع وبدأت الإرساليات »> 
وتصارعت قوی البروتستانت الأمريكية وقوی الکاثولمكالفرنسة وقنافست 
عی‌استمعاب أبناء السامین» ثم جاءت حکومات الاستمیار في کل البلاد العربية 
فأخذت مناهج مدارس الارسالبات ونفذتها توا . 


وفي لدد من مصادر تاريخ الاقاء دين الإسلام والغرب نحد إشارة الى 
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الکلرة مار رة تعالم الاسلام ووقف انتشاره ثم اأقضاء عله معذو با واعتبار 
هؤلاء الشرن في تلك المرکة حنوداً للفرب . 


ومنذ ذلك الوقت اختبرت قاعدة العمل في قاب البلاد العربية و اتغذت 
نقطة ارتکاز ومعقلاً لمعركة العقائدية والفكرية التي تستبدف حصار الاسلام 
والوثوب عليه» وقد اختبرت هذه الأراضي المتدة على شاطیء البحر الاببض 
الشرقي مسرحا هذا العمل منذ ذلك ارفك وتحر كت أطراف العمل بين 
بيروت والقاهرة والقسطنطينية > وفي نفس الوقت كار هناك عمل ماثل 
يتحرك في قونس والجزائر ومراكش وأعال اخرى في ختلف اجزاء العا 
الاسلامي وقي جاوه واندوذيسيا والفيامبين . 


ولقدسحل أحد الماحمین المشتغلين بالتدشير في أ کر موسساته هده الظاهرة. 
تسحلا صر عا لا يدع معه الا للشك الدي قد براود يعض وسى الظن قي 
صحدة هذا الخطط وصدق الإرادة ف العمل له ۰ 


ويصور ( نيمه أمين فارس ) خطة لويس التاسع ومداها في عبارات. 


واضحة صريحة ؛ دقول : 


« يبنا كان الشرق الأدنى مطمحا لأفكار بناة الامبراطوريات كان ایض" 
مطمح انظار جاعة اخرى من الناس تنشد ان تنجز عن طريق الكلمة ما 
عدز اجدادها الصلمديور:. عن تحقيقه عن طریق السيف . ويعيارة اخرى. 
تنشد احتلال مهد السمحية وإخضاع العام كله للسيح. إن هذا الحم المسبحي. 
قدم قدم المسبحدة ذاتها » وهو ستمد وحيه الدائم من الوصمة التي سحلپا 
ول الیشرین: (القديس لويس) ولعل سيب سيطرة هذه الوصية كرة اخری, 
على عقول المسبحمين یمود الى المقظة الدينية الق عمت انکلترا في اواخر 
القرن الشامن عشر والبقظة الدينية القابلة ما في. الولايات التحدة التى تمثلت. 
فم سمي بروح انكاترا الجديدة . وعلى ذلك فقد شهدت السنوات اا من, 
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القرن الثامن عشمی والسنوات الاو لى من القرن التاسع عثير ظبور كثير من 
وعکن ان يضاف الى هذين العاملين عامل آنخر هو ازدیاد ااطامع السياسية 
والاقتصادية فيمتلكات رجل آوربا المريض (يقصد الدولة العئانية الإسلامية). 
ومن احتمل ان.يكون هذا العامل الأخير علاقة باختمار الشرق الأدنى مدان 
مفضلاً للنشاط التدشر ی » . 


وهکذا نحد نصا صرحا واضحاً تكشف عن آثار وصبة لويس التاسع 
التي دعت الى استعبال الکمة بدلاً من السیف في السيطرة على عام الاسلام 
وقد كان ذلك عام ۱:۷ هجرية تقريباً. وقد أشار كثيرون الى وصمة لويس: 
دقول رينيه جروسیه مرخ الحروب الصليبية « إن الماك لويس التاسع هو 
في مقدمة ساسةالغرب الذین وضعوا للغرپ الخطوط اارئدسبة اسباسة حدیدة» 
وات هذه السياسة تتهثل في تحويل الملات الصلييية العسکرية الى حملات 
صليبية سامية تستهدف الغرض نفسه وان يكون أحد اسلحة الجلات آطدیدة 
هو الدس بين العر ب وإثارة الخلافات والعمل على بقاء تارا مستعزة بين 
الأمراء السلمین . ومن آم أسلحة ام الجديدة تجنید المبشرين الفریمین في 
معركة سامنة لمحارية تالم الاسلام ووقف انتشاره والقضاء عليه معنویاً 
واعتبار هؤلاء الیشرین في تلك المعارك جنوداً للغرب » کا دعا الى استخدام 
من يكن إغراؤم من مسامي الشرق في تنفمذ سماسة الفرب » وإنشاء قاعدة 
للغرب في قلب الشرق العربي تکون عثابة نقطة ارتکاز له ولدعوته السماسة 
والدينة ؛ ومنها عکن حصار الإسلام والوثوب عليه ¢ 


)۱( راجم جمد علي الغتيت : كتاب الشری والغرب من الحروب الصليسة الى حرب 
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الکاسف الأول 
ميا اتان 


الفصل الأول 
مدارس الارسالیات 


بدأ الغزو التربوي والتعليمي والثقافي للعالم الاسلامي من نقطة واحدة هي 
« مدرسة الإرساليات » وامتد منبا الى الجامعة » ثم امتد من الجامعة الى 
الصحافة ومالات الثقافة الختافة . 

لقد اتخذت الارسالمات التدشيرية ناء على وصية لويس التاسع خطواتها 
في أوربا للعمل في مواجبة الاسلام عن طریق الکمة ثم اختارت الوقع الذي 
جعلته نقطة ارتكاز وانطلاق لدعوتها في بيروت التى أعدت لذلك إعداداً 
سناسا واجيّاعنياً واضحا . ١‏ 

ثم تقدمت الإرساليات على خطين : خط الارسالیات البروتستانتية 
الأمريكية » وخط الارسالمات الكاثو لكي ةالفرنسمة» ومن ثم وضعت فلسفة تربوية 
ع ربية قتراوح بين مذهبین مختلفين: ها في الأصل بستمدان آساسپا من المسمحمة 
الغربية ولكنها يختلفان في الطريقة ويصلان في الغساية الى هدف واحد هو 
استيعاب الشباب العربي و السل واحتواژه وتعليمه على نحو محمله يدا من ايدي 
القوه الغرسمة وعمداً من عمونما ۲ : 
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ومن الناحية التاريخية يمكن القول إن بداية الغزو الغربي في جال التربية 
والتعلم والثقافة بدأ في مصر بعد الل الفرنسية مباشرة وني خلال عکم 
عمد علي وعن طريق ابراء الذين استقدمهم هذا الوالي » وكانوا من رجال 
الثورة الفرنسية وهم مفاهيمهم التي صاغتما هذه الثورة وفرضتها على فرنسا 
كمقدمة تفرضپا على آوربا جمبعا وعلى الفکر العربي كله . 

ومن انطلافة عمد على الى سوریا وانحساره عنما كانت القوی الراصدة قد 
آعدت نفسها للممل » ووضمت لينان في الظروف التي هيأته للانفصال عن 
الدولة العئانية مذ اقلا وين قل ذلك كانت بات الیش قنه 
ارتادته وأعدت خططما » وق الجزائر كانت بعثات التبشير قد بدأت مع 
الاحتلال ۱۸:۸ تقریبا» أما في مصر فقد جاءت فيعصر اسماعيل و استطاعت 
ان تحصل على الأراضي والعونات وتركز نفسها كمقدمة لدورها بعد الاحتلال 
۲ . وهكذا انتشرت الطة في رواق العام الإسلامي كله وتأهلت للعمل. 
الذي تركز اول واخيراً في السيطرة على التربية والتعلم ثم الثقافة من اجل 
احتواء الأجمال وإعدادها . 

وعندما سيطر الاحتلال كانت مناهج مدارس الإرساليات سواء في 
استانبول أو بيروت أو القاهرة هي الخطط الأساسية التي نقلت الى الدارس 
الوطنية مع تعديلات يسيرة . 

وعندما خرتجت جامعات الإرساليات في بيروت أول افواجپا بعثت 
هذه الأفواج الى مصر والى شمال افریقبا كله لتحمل لواء الصحافة . وليس 
يعجدب ان تکون الصحافة العربية كلما من إخراج المارونيين خريحي الجامعة 
الأمريكية وجامعة القديس يوسف . 

وحق نقف على ارض صلبة في جال البحث نشير الى ما أورده ( نسه 
أمين فارس ) في وثيقته التاريخية ۱ التي كشف فيها عن خطة لويس التاسم. 


(۱) جمم الاحاث : ايارل ۱۹۰۸ م ۱۱ ص ۳۸۳ ۰ 
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التي اتحبت البها القوى الاستعيارية واتخذتها اسلوبا للعمل ؛ يقول : 

من آهم المعبات التدشيرية التي ظبرت في هذه الفترة الجعية التدشير ية 
الكنسية التي أسست في لندن ١714‏ والحلس الأمريكي لمندوبي البعثات 
التدشيرية» وقد ال املس الامريي بعد تسم سنينمن تأسيسه أول مدشمر ده 
الى الشسرق الادنی . و كانت المشككلة الاولى التي واجهبت اولك المبشرين 
هي اختمار هر گر ملائم هم 1 وقسدم سور عام ۳ مدشر ان آخرارتف 
وانتقلوا الى بيروت » وکان غرض البروتستانتدین ان يتمكنوا بالاشتراك مم 
كنائس الشرق الناهضة من كسب الكفار الى دين المسبح » غير أنهم سرعان 
ما وحدوا ان الإسلام م يكن قد فقد سبطرته على قلوب المؤمنين . وصم 
الشرون منذ المداءة على استعبال الكامة حمث فشل استعیال السيف . وفي 
سسل‌هذه الغاية أسسوا الطبعة الأمريكية اولاً في مالطة ۱۸۲۲ ثم في بیروت 
۳۵ »> وأخذوا يفتحون مدارس للبنين والبنات بصورة منتظمة حت يلغ 
عدد هذه الدارس ثلاث وثلاثين في أقل من هذا العدد من السنین » وعکفوا 
على انحاز تلك المبمة العظيمة : هبمة إعداد ترجمة عرسة صالحة مقروءة 
للتوراة » وعدوا فوق ذلك حمل لواء الحرية الدينية بصورة خاصة والمطلقة 
دصورة عامة ا.ه . 

ذلك هو المدخل الى مخطط غزو العقل العربي الاسلامي والنفس العربية 
الابلامية عن طریق الكلة وهو مدغل [ن بدا پسبرا فى مذه الفارة فانه قد 
اتسم من بعد حق سيطر على محتلف اجپزة التعلم والتربية والثقافة واحتوی 
الجامعات العربية والمدارس بأنواعها وحول جری الأمة كلها الى تبعية خطيرة. 


۳۳ 
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یمد" عام ١48‏ علامة على بدء تنفيذ الخطة فيبيروت بانشاء أول مؤسسة 
ضخمة في قاب الوطن العربي يبدأ منها تاريخ الإرساليات : 

يقول برهان الدجاني في محثه المطول ۱ : الجامءة الأمريكية في بيروت 
كانت تحمل اسم الکلة السورية الإنجيلية » وكانت تعتبر عملها رسالة تدشيرية 
غايتها نشر المسبحية بالمذهب البروتستانتي » ثم يقول الباحث: عاست‌الدرسة 
بالتجربة أن أ كمد الناحية التبشيرية من عملپا قد ضبق حقل هذا العمل 
محیث أصبحت لا تجتذب سوی قسم من ابناء الجتمع العربي وأصبح علاقاتها 
بالأقسام الاخرى تتسم بشيء من التوتر » فالعلم یفرض ان يطلب لداته لما في 
جوهره من حقيقة لا تفرض غير العم نفسه (ومن ثم) غبرت الجامعة اسما 
التدشيري وتنازلت عن مبمتها التبشيرية الخاصة مم احتفاظها ببعض الاشكال 
الموروثة عن ذلك العمهد التدشيري ( وهی بذلك ) تتمبز عن الجامعة الغرسة 
الثانية في الوطن العربي [ جامعة القديس يوسف | بانها بروتستانتية الذهب 
انكلو سككسونية الاتحاه الفكري» بنا تلك كاثولسكية المذهب لاتينية الفکر» 
اصبحت تختلف عنما ايضا من حمث التکوین فاتحمت الجامعة الأمريكية الى 
الجتمع العربي كله (ومن ثم) حل" التعلم الحر محل الرسالة التبشيرية . 


(۱) البحث نشر في صحيفة الجامعة الرسمية ( الاحاث ) ۱۹۵6 . 
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«فالجامعة الأمريكية مؤسسة خاصة وهذا سر تفوقها على المؤسسات 
الحكومية وقد أخذت عنما الجامعات الوطنية ترائها وایضا مناهحها » . 


ويشير نبيه أمين فارس الى تاريخ الجامعة الأمريكية فبقول : لقد رافقت 
الجامعة المتاعب السياسية خلال الاستيداد المحبدي وعصبية رجال ترکبا 
الفتاة هذا بالإضافة الى (المنافسة التى تواجمما الجامعة من‌قمل اختما الصغرى: 
جامعة القديس يوسف الجزويتية في بيروت ومن قبل سبع جامعات وطنية 
في ميلف البلاد العربية منذ اطرب الاولى ) . ويقول « لقسد ظلت الجامعة 
الأمريكية في بيروت حتى تهاية الحرب العالمة الاولى هي الثالمة الوحيدة في 
العام العربي للثقافة الجامعية الغربية عامة والأنكلو سكسونية خاصة وكانت 
منافستها الوحمدة هي جامعة القديس بوسف ». 

نمنذعام ١450‏ الى ۱۹۱۸ وهينبهاية الحرب العالمبة الاولى كانت الإرسالمتان 
الفرنسية والأمريككية تعملان في بيروت أي خلال فترة لا تقل عن خسن 
عام و ها تقتسیان الشاب التمل وتو عانه قبل ان تکون هناك جامعة 


عرینه . 


وقد أ كدت الجامعة الأمريكية خطتما عام ۱۸۷۱ على لسان راعسا 
(دانيال بلس) حين قال : [ إن هذه الكلية مفتحة الأبواب لكل الناس على 
اختلاف ظروفهم وطبقاتهم دون أي اعتبار للون أو لتابعية أو لجنس أو 
لدين » وبإمكان کل إنسان سواء كان أبيض أم اسود أم اصفر » سواء كارن 
مسیحبا أم وديا أم مدا أم وثنيا ان يدخل هذه الكلية ویتمتم بكل ما 
تقدمه هذه المؤسسة من خدمات مدة ثلاث أو اربع أو مان من السنين » 
ويخرج منها مؤمنا بإله واحد أو با هة عديدين أو غير مؤمن بأي” إله » 
ولکن يستحيل على أي إنسان ان يعيش بيننا مدة متطاولة من الزمن دون 
ان يعرف ما هي الحقيقة التي نؤمن بها وما هي آدلتنا وحججنا الق نبنى على 
اساسا شدای ۰ ۱ ا 


Yo 


ثم بصل نيه أمين فارس من اراد هذا النص الى القول : با الجامعة 
الأمريكية ھی ف وقفت واحد ۳ مسدحمة وأهريكية وعرسة ۰ 
والتضحمة السمحبة و من حنث سعمها لخدمة الله عن طريق خدمة عماده ۰ 

وهي (أمريكية) من حيث کون معظم ماليتبا تعتمد على المساعدات 
الأمريكية بل لكونها التعبير المي عن خير ما في التراث الأمريكي من مثل 
عليا أساس,اخدمة المجتمع وإشراك الشرية في الخيرات التي ينعم بها الأمريكي. 

وهي ( عربية ) ليس من حيث وجودها في بلد عربي بل لأنها كرست 
حياتها لکما یکون للعرب حماة ولي تكون حياتهم أفضل ۱۲ . 

ويشير الاستاذ ذبيه أمين فارس الى ان مدارس الارسالمات التي بدأت في 
لسان كانت فرصة لمنافسة الضخمة بين البروتستانت والجزويت وان إحدى 
رات هذا العمل ( الجعمة العامة السورية ) التي نشأت في احضان الجامعة 
الأمريكية وفيها دوت الصرخة الاولى للقومية العربية » وسرعان ما انبدى 
المدارس فأسسوا المعية الشرقية وهناك کذلك ترجمة التوراة الى اللغة العربية 
التي بدأها الأمريكان ۱۸۳۷ ونشروها كاملة عام 1858 . 
۰ ۰ ۷۵ خریج منم ۱1.۰ طندب و منم رؤساء وزارات واساتدة وقضاة 
وأطباء وساسون وصحشون ف یم ارحاء الملاد العربية . 

وان بها عام ۸ ۳,۳۰۰ طالب عدلون خسان حنسة محتلفة کا عثلون 
ار یمین طائفة ديذمة وعدد الطاليات غو عشر عاد الطلاب جیما ۰ 


)۱ مج( الاحات الصادرة عن الحامعة الامريكية ۸ ° 
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ويشير الاستاذ حسن فروخ في محاضرة له عن أثر لمنان في ممدان التربية 
والتعلم الى أثر إنشاء المدرسة الارونبة في روما عام ۱۵۸6 وقد تخرج فيها 
عدد كبير من اللبنانمین الذين كان هم أثره في بناء النبضة العامة وأشار الى 
ان عدد المرسلين تكائر 5 نان دعد عام ۱۸۰ حمث هيرط بيبروت عدد من 
الأدباء » وقد حدث هذا في ثلاثين سنة قبل ان يصبح لبنان متصرفية عام 
۱ أما بعد ذلك والى ان آصیعت بيروت ولاية عام ۵ فقد تطورت 
النبضة وبقي فضل السبتى لبيروت » وكان الفضل في النبضة للمرسلين اولا 
ثم لطائفة من الوطنمین اتصلوا بالمرسلين . 


وأشار الأستاذ فروخ الى ان عدد الدارس التي انشأها المرسلون في لبنان 
بلغ مائتي مدرسة ما بين أمريكية وفرنستة وانكلمزية وروستة والمانية 
وإيطالية وأقدم المدارس عمراً : مدرسة عمنطورة وأشار الى أهم مدرستين 
وها : مدرسة القديس يوسف التي تعرف الآن بالجامعة اليسوعبة وقد انشأها 
المرسلون اليسوعيون في غزر عام ۸ ثم نقلوها الى بيروت ۱۸۷ والمدرسة 
السورية الإنجيلية والتي تمرف الآن بالجامعة الأمريكية وقد انشأها المرسلون 
الأمريكيون في بيروت عام 18455 . 


۳۷ 


(¥) 


انتشرت مدارس الارسالمات في ختلف اجزاء العام الاسلامي يحجة أا 
مدارس للنشء الأجنيمن أبناء الجاليات الوافدة » فأصبح في كل قطر عديد 
من المدارس الفرنسمة والاتجلمزية والألمانية وامولندية والإيطالية . تحت اسماء 
الجزويت والفرير واللابيك والأمر كان و السوعن ۱ 


وفيلمنان مدارس أمريكمة واخرى فرنسية» وفيمصر مدارس كاثوليكية 
و اخری بروتستانتية » وقد بدأت هذه المدارس دينية صرفة ثم تحوات الى 
عامانية نتسحة تحول التعليم الغربي نفسه بعد الثورة الفرنسمة من ديني الى 
عاماني » ولقد كانت هذه الدارس تدرس تريخ بلادها ولغاتها فلا يعرف 
التاسذ في المدرسة الانحلمزية إلا إنجلترا وحغرافستها واقتصادياتها» وقد تدرجت 
هذه المدارس من الاصفر الى الأكير حتى آصیح 14 جامعات ومدارس عليا > 
وف مصر كانت مدارس الفرير والراهيات والجزويت واللدسيه ؛ وكلبا تابعة 
لفرنسا . وقد بلغت الارساليات في فترة ما بين عام ١844‏ وعام ۱۹4۳ 
[ ۲۳ إرسالية ] باسم الراهبات و ۳۵ مدرسة للفرير > بالإضافة الى كلية 
.سانت كاترين وكلية سان مارك . 


وقد ساعدم الوالمان سعيد وإمماعيل بالمال والأرض وأباحا لهم الاستيراد 
عن الخارج دون أي ضرائب جمركمة 8 


۳۸ 


وكان ملوك فرنسا يتدخلون شخصياً من أجل دعم هذه المدارس کا حدث 
لإنشاء مدارس الجزودت عام ۱۸۹ دنفود د الاك لو يس الرابع عشمر فضلاً عن 


مساعدة تابلمون للثالث الى مدارس سان جوزيف ۰ 


ولا غيرت فرنسا نظام التعليم عام ۱۹۰6 » وأبعد عنه رجال الدين سمح 
هؤلاء بالسفر الى الشرق للتبشير » فوصل عدد كبير منم الى مصر والشام 
ودعموا مدارس الليسيه والفرير والجزويت ثم أنشىء 0 الفرنسي للآثار 
الشرقية عام ۱۹۰۸ . 

وقد أحصيبت مدارس الارسالمات الاتحلمزية فوجدت 76 مدرسة تابعة 
للبروتستانت والكاثوليك بالإضافة الى کلبة فكتوريا ( المعادي ) وفکتوربا 
(الاسكندرية) وكلية البنات الاتحليزية بالإسكندرية والكلية الأسقفية . 


وبدأ النشاط الأمريكي عام ۱۸۵۵ بهدف نشر المذهب البروتستائق» وقد 
بلغت عام ۱۹۵۸ ۸۷۱ مدرسة وبها ٠١9‏ آلاف تاذ بالإضافة الى مدرسة 
المنات الأمريكية ( ۱۸۰) وكلبة السنات ( ٠۹٠۹‏ ) والامعة الأمريكية 
(۱۹۱۹) وكلمة سوط ۵ ومدرسة السات بأسوط هاما : 

وهکذا تجمعت خبوط التعليم الأجنبي في مصر قبل الاحتلال البريطاني 

يقول الاستاذ جرجس سلامة في کتابه تاريخ التعليم الأجنبي في مصر : 

« إن الباحث في تاريخ التعليم الاجنبي في مصر منذ بدایته في القررنف 
السابع عشر يحد ان هذا النوع بدأ لاغراض دينية محتة » حمث كانت المابوية 
تستهدف نشر نفوذها في الشرق وفي مصر خاصة وإخضاع الأقلية القبطة 
الأرثوذكسية في مصر لرئاستها » وقد قوبلت هن ذه الارسالبات جیماً من 
المسامين بالإعراض التام. ثم نشطت الإرساليات للقيام بأعمال اجتاعبة وصحية 


لتجتذب الناس وتسةميلهم الا فأنشأت المستشفيات والمصحات وقامت 


۳۹ 


بالخدمة - مشتشفى هرمل والسبع بنات - .. وكانت الظروف العامة 
تساعد على تمكين التعليم الأجنبي في مصر ورسوخ أقدامه إذ إنه وقد الى 
مصر في وقت كانت فمه الدولة العثانية فبه ضعيفة بوجه عام» وكانت اتحجلترا 
وفرنسا تتمعان بالامتمازات الأجنبية وعقدت أمريكا هي الاخرى معاهدة 
التجارة والملاحة مع الدولة العؤانية في بداية القرن التاسع عشر وانشأت فا 
قنصلية في مصر . 
« ومنذ ال الفرنسءة على مصر في نبهاية القرن الثامن عشر خرجت مصر 
من عزلتها وبدأت انظار العام تتجه اليها » وبدأت الدول الغرببة تطمع في 
زيادة ذنفوذها ها » ا على ذلك ان حکا م مصر كانوا دسترضون الدول 
الأورببة ورء-اناها بشق الطرق » وظبرت هذه الحقيقة بشکل واضح بعد 
معاهدة لندن ۱۸4١‏ الي فرضت على مصر وصاية دولية . 


1 و قد بذل معيك وإسماعيل ينيدا كبيراً في إرضاء الدول الأوربمة 
وقشحسم رعااها ) من احل هرک الماسوية المصرية ) الدي لا عکن مجد و ثه 
إلا عوافقة الدول الغردسة وكان من مظاهر هذا تشحسع المدارس الاجنسية 
وم نما المح واشسات ۰ 


« وبدأ المسلمون بلتحقون .هذه المدارس بالتدريج » خاصة الطبقة العليا 
الق كانت ترغب في ان ترسل ابناء‌ها للتعلم فيمدارس غير المدارس الحكومية 
التي يتعلم بها عامة الشعب ووجدوا في المدارس الاجنبية الجال الذي يمكنهم 


)6( 


ولقد زادت هذه الارسالبات عقاً وقوة بعد الاحتلال البريطاني اصر عام 
۳ > فقد زادت الوفود الأجنبية واتسم نطاقها حت انه بيا وفد الی‌مصر 
سل الاحتلال خمس ارسالمات كاو لىكىة نسائية في الفترة ما بين ۱۸46 - 
۱ فإنه قد وفد الى مصر بعد الاحتلال ماني عشرة |رسالمة نسائية بين 
عامي ۱۵۳-۲ > كذلك م إذشاء ۳۰ مدرسة للفرير يعد الاحتلال . 
وقد ساعد علىهذا ان الاتفاقية التي وقعتها بربطانما وفرنسا عام ۱۹۰6 والتي 
عرفت بالاتفاق الودي نصت على ان تتمتع المدارس الفرنسية في مصر بنفس 
الحرية التي كانت تتمتم بها في الماضي ۲۱ وقد ظل التعلم الفرنسي اكثر انواع 
التعلم الأجني انتشاراً حتى بعد الاحتلال البريطاني كانت الارساليات التي 
قشل التعلم الأجني وتعلم الجاليات في وقت واحد مستقلة ومنعزلة عن رقابة 
الدولة حتى أصبحت دولة داخل الدولة ۲۳ وظلذلكالتعلم يوجه النشء الوجبة 
التي براها و«صبغبم بالصيفة التي بریدها دون إشراف فعلي من الدولة عليه » 
و استقطب‌هذا التعليم وهذه المدارس الطبقةالغنية الأرستقر اطية فيالبلاد”" التي 


. تاريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ )١( 
. (؟) تاريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ 
. تاريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ )۳( 


۳۱ 


تستطيع ان تدفع اأصاريف ٤‏ ۳ خاق طبقة ارستقراطية ثقافمة تهت هذه 
المدارس وکانت تسير امور هذا الملد ما زاد في نفوذ هذا النوع من التعليم 
الى حل كمير ۰ 


وقد سپل تحرر الإرسالءات من رقابة الدولة أو إشراف الحكومة على 
القائين بهذا النوع من التعليم ان بستخدموا مدارسپم للرعاية لبلادهم وتوحبه 
النشء وجبة خاصة دون ما رقابة من الدولة. ولذلك كانت الكتب المستعملة. 
في هذه المدارس ملمثة بالإشارات الى عظمة هذه الدولة التي تتبعها المدرسة » 
بل بلغ الآمن الی حد ان اشتملت پعض‌الکتب الستعملة على معلومات بغاطئد 
مضللة عن مصر والعرب والاسلام . 


ومن هنا فقد سامت هذه الدارس في خلق جل من أجال الامة له ولاء. 
الإرساليات هي : 

أولاً : إغفال اللغة العرينة وهي لغة البلاد القومية » وكان من الضروري. 
إتقان لغة أجنبية على حساب اللغة العريبة » هذا بالإضافة الى ما كانت توصم. 
به هذه اللغة من نقص وضمف » بنا لا توجد أي دولة في العالم تترك ايناءها 
يتعامون لغة أجنبية منذ سن الرابمة قبل ان یتعلموا لغة الملاد الأصلية . 

Li‏ 5 امن هذه المدارس في تلقين اناا تاريخ ور والدول الأجنسة. 
الختلفة وحر متهم ف نفس الوقفت من تار كوم القوهي والعربي والاسلامي ۰ 

Mt‏ : كانت ص ده المدارس تتداوب همع رغات وتوحسرات سفاراا 
ودوها بل إن مجالسإدارة أغلب هذه الدارس كان برأسما السفراء والقناصل» 
وكان مجلس إدارة كلمة فمكتوريا الإنحلمزية برأسه السفير البريطاني . 


رابع : خلا هذا التعليم من رعاية دين وأخلاق ابناء البلاد » بل كان له 


۳۲ 


الاتحاه العکسی المؤدي الى الشعور بالتحلل » کا انه خلق نوعاً من الطرقة 
المستعلية على طبقات المسامين في المدارس الوطنية » وكانت نظرتهم الى اللغة 
وال الأمة نفس النظرة « لا مختلطون بالشعب ولا يحسون بإحساس ااملاد. 
انوم لم يدرسوا مشا كلها و دتمرسوا علىمشاركة الوطن مشاعره وأحاسيسه'). 


خامسا : كان له آثره البعيد في تفكك الأسرة حت تحد العائلة الواحدة. 
مقسمة بين ثقافات متعددة : أمريكية وفرنسية واجليزية » ووطنية ؛ ومن 
هنا فقد كان لكل فرد تفكيره الخاص وفاسفته الخاصة ونظرته الختلفة الى. 


الأمور . 


وما يتصل بتعليم مدارس الإرساليات نذكر ان هذه المدارس قد شكلت. 
سواء | کانت دیثبة ام سماسية . وقد كانت الكتب المدرسية المقررة موضوعة 
دطريقة اسدعمارية ¢ وكان قوام هذه المعلومات : مصر بأد زراعي» مصر وله 
مستعمر على مدی التاريخ» لا علاقة دين ااصردبن والعرب» الغرب هو مصدر 
النور وهو صاحب الجنس الأبيض » التعليم الاسلامي متأخر » العرب بدو 


ورحل والا..لام دن صحراوي وهو سر تأخر المصردين ۰ 
الى غير ذلك من الشپات والأكاذيب . 


وقد كان التركيز في مدارس الإرساليات على ابنام الطرقة الراقة ويناتها 
و کانت‌مدر سة المنات العليا الا نحلمزية و ون پاستور و الفرنسسکان تحفل بمنات. 
الاعمان والوزراء وکان بتحتم على ابناء وبنات المسامين الاشتراك فى الصلاة > 


وقد اشارت الدر"سة أنا ملمحان الى هذا المنی حين قالت : 
)۱( اأصدر السادق دصر ف 5 


۳ (التربية وبناء الاجیال في الاسلام - م +). 


نله وا 


عة مكان ۶1 ٠‏ ان عتمم فمه ما هذا العدد من السنات المسامات حت 
RSE ۳‏ وی : ل 


النفوذ المسبحي ولیس ثمة طریق الى حصن الاسلام آقصر مسافة من مدرسة 


البنات : 


وهم بستپوون الاطفال بالحلوى والکبار بشرائط الفانوس السحري» وان 
أول هم المدرس المدشر في مدارس الإرساليات (کا يقول الاستاذ حسين جمود) 
هو هدم الاعتقاد في تلسذه فيصبح الطالب مستخفا بالممتقدات » أما خطوته 
الثانية فبي محاولة غرس تعاليم جديدة قي ارض م تعد تصلح للاعتقاد ؛ إن 
آشد النتائج فظاعة هو حض المبشرين للطلبة على المراءاة» فالأخلاق المسيحية 
كا يسمسها الميشرون هي مقياس الامتقامة التي يتوقف عليها يبد الطريق 
آمام الشباب الراغب في النجاح الدرسي . إن قولي ذات مرة أث لا آوافق 
على الأخلاق المسبحية في مناقشة مع مدير الدرسة وکان يحثني على التمسكبها 
اقمه تحت رحمة الدر سة ۷ و 

وأصعب منهذا وأشد إذا حاول التاسذ السلم ان بحيب إجابة فيها كرامة 
الدينه أو امته فان ذلك يقضي عليه بالرسوب عاماً يعد عام حبث يوضع في 
وة سوداء 5 

وقد أشار الى هذا العنی مؤقر التبشير عام ۱۹۲6 حيث قال : 

« في کل حقل من حقول العمل حب ان یکون العمل موجم) نحو النشء 
مباشرة » وبحب ان يقدم هذا على كل عمل سواه في الاقطار الإسلامية فإن 
تنور روح الإسلام ف الناشىء الحديث دستّدیء باكرا من مره قحب والخحالة 


(۱) اثرابطة الشرقية : ٠١‏ يونيه س 


۳4 


هذه ان مود با لذ ء ااصغیرمن اأسامين و ان نكا كو عقلمة واخلاة 
يؤتى بالنس برمن ااسلمان فم 8 مم 


حصمنئذ وتستعصی على المدشر » . 


وهکذا تتركز سماسة الارسالمات في توجسه العناية الى النشء الصغير 
لتشكيه قبل ان یشکله أهله في إطار الاسلام » والی بذل أقصى الجهد في 
إدخال الات المسامات فق الاقسام الداخلماحی دنعزلن عن حمطبن الإسلامي 
ويشكلن في اطار الصلاة المسبحية والأدعية ولا خرجن من المدرسة الا بعد 
ان يكن" قد انطبعن بطايع الحياة الغربية وروح العقيدة المسيحية . هذه 


(0) 


استطاعت الإر ساليات في مصر في الثلاثينات ان تقوم محرکة ضخمة 
للتبشير بين المسامين في مصر » وأجمر عدد كمير من الشباب على ترك دينه » 
وجرت تحقيقات فضائة حول وقائع متعددة وحوادث متصلة وصدرت احكام 
قضائية م تنفذ » واشارت الصحف الصرية الى ذلك في حمنه » واحتج وزير 
أمريكا المفوض في مصر على موقف الصحف ااصرية إزاء حوادث التدشير » 
وأشارت الصحف الى ان معاهد الإرساليات تفلت دام من ال‌قوبة لام 
أجانب لا ند البهم سلطان القوانين احلية ولأن سلطاتهم القنصلية توليهم 
عطفها وحمايتها ولآن معاهد التعلم الأخقينة - وکر هذه الحاولات - قتمتع 
في ظل الامتمازات الأجنبية محصانة قوية ۲۱ . 


3 أشارت الصحف اكثر منزهرة» الى کت مقررة ىمدارس الإرساليات 
تحوي طمنا في الإسلام وفي رسول الإسلام ومنها ما دسر عن كتاب الاجرومية 


وأشارت الى كتساب ) Histoire Sainte‏ ( أي التاريخ الأقدس الذي 


بوزع على الفتمات المسليات وفسه وصف شائن لاني وان عقيدته هي مزيج 


(۱) الصحف ۱۹/۱/۸ . 


8 


شم أو وحشي من البپودية والنصرانية والوثنية وان هذه العقيدة مثلة في 
القرآن الذي هو جموعة إنحاءات مزعومة للني » وقد كانت الصحات تتوالى 
إثر كل حادث من هذه الأحداث ثم تنطفىء وتظل هذه الکتب تترك ۲ ثارها 
في الطلاب المسلمين والمسلات . 


وقد أشار تقرير مطول عن التعلم في الإرساليات الى ان الوسسات 
التبشيرية ( إنحلمزية وإبرلندية والمانمة وسويدية ودنمركبة وأمريكية ) متفقة 
على وضع التوراة بين أبدي الطلاب على انما كتاب تدريس أسامي وإجبار 
المسلمين على دخول كنيسة المدرسة مرة كل يوم . 

رياحين الاطفال هامة جداً والمدارس الداخلية تفصل السامین عن بيئاتهم 
الإسلامية وتعلم البنات له أثره الكبير . وفي المراحل الاولى يكن التأثير على 
عقول الأطفال الفضة . 


والتعلم العالي يمكن من الوصول الى الطبقات القفة من سمكونون قادة 
الرأي في البلاد . 


وهكذا يستخدم التعليم في تغيير تكوين النفس المسلمة والعقل المسم 
وإفساد مفهوم الإسلام والعروبة والقرآن ود وإقامة مفاهم اخرى تعلو 
فيها قم ليست هي قي المسلمين والعرب » وهکذا یتخذ التعليم وسيلة الى 
استعياد الأفراد والامم ثم سوقم الى التسليم بل والإعجاب والحب للعدو 
الدخيل . 


دقول هنر ي حب : إن التعليم ف مدارس الا سالمات المسحية عا هو 
واسطة الى غاية» هذه الغاية هي قيادة الناس الى المسبح وتعليميم حق يصبدوا 


افراداً مسيحيين » وإن المدرسة شرط آسامي لنجاح التبشير > ون المدرسة 


۳۷ 


قوة لجمل الناشئين تحت تأثير التعليم المسبحي اكثر من كل قوة اخرى © ثم 
ات هذا التأثير دستمر ی بشمل او لك الذن سصحون وما فاده 5 
اوطانهم 

ويقول مستر بنروز رئيس جامعة بيروت : لقد أدى البرهان الى ان 
التعليم هو من وسيلة استغلها البشرون الأمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا 
ولىنان . 

و دسر لدفك بزنهارد عام ۱۹۰۵ مقا صور قه الكلية السورية الانجىلىة 
على أا محاولة مدروسة لتمپید الطريق أمام المصالح الأمريكية التجارية 
منہا حاصةه , 

وقد احتضنت‌هذه الإرسالمات الدعوة الى اللغة العامية مكتوبة بالحروف. 
اللاتىنىة بالإضافة الى الأحلاف . 

ويقول حون موت : إن مد ارس الارسالمات ها رساله وغاية قصوى 6 
هي ان تحمل الشموب كلما في المستقبل تابعة الفرب وأوربا والكنيسة» وإن 
القصود الأول بالتبشير من طریق التعليم هم السلمون . 

وإنه بتحمّ عند عرض الأديان أن دعرض الإسلام عرض عداء وخصومة 
واتهام للرسول والقرآن 2 ولا دقف عند هذا ¢ بل حاول ان نوقع الخصومة 
کارل مارتل» وينتبيبالإشارة الى ان قوة املال تقبقرت آمام راية الصلمسين 
وانتصار الانحدل على القرآن . 

وقد وجه كثير من خريحى هذه الارسالمات الى ترجمة هذه الکتب الملمئة 


بالأخطاء والأحقاد والشبهات لإذاءتها في عال الاسلام ووضعبا بين أيدي. 


۳۸ 


الطلاب في مدارس الإرساليات والمدارس الأجنبية ثم سمح بها في الجامعات . 
ولطالما أذاعت الصحف أنباء عن کتب‌صودرت ثم اكتشف انها كانت بتوصية 
من تابعي معاهد الإرساليات وخريجمها . 

ويتصل هذا يمن توقدم الإرساليات الى بلاد الغرب » وقد أوصى لويس 
ماسنيون على هؤلاء الطلاب حين قال : ان الطلاب الشرقمین الذين يأتون الى 
فرنسا حب ان يلونوا بالمدنية السبحة . 


۳۹ 


)1( 


1 عام ۰ عقد لور التشيري ف بدت احمد عرابي ف القاهرة تحدياً 
وصلفاً وکان من ابرز قرارات ااوّقر : إنشاء مدرسة جامعة نصرانية تتولی 
کل الکنائس السبحبة الانفاق علبها لتتمکن من مزاحمة الأزهر » وأشارت 
التوصمة إلى ما بأق : 

ور ماكانت العزة الإلهية قد دعتنا الى اختار مصر مر كز عمل لا 


يقول الاستاذ جرجس سلامة في كتابه تاريخ التعلم الأجني في مصر + 


« تككونت الجامعة الأمريكية في القاهرة على أساس الاتصال بالإرسالية 
ولس على أساس مستقل » وذلك أنه لأسباب فئية أدخلت هيئة الإرساليات 
الأجندية الجامعة الامريكية بالقاهرةفي ميزانية[ Now World Movement‏ 
۱ ] لتتمكن من لجاز المشروع » وبذلك ی مر كز الدراسات 
للتدريب رجال الإرسالية بالجاممة الامريكية » وأصبح يسمى ( مدرسة 
الدراسات الشرقية ) حمث كان اثنان من رجال الإرسالمة يدرسان بها . 


وف عام ۱۹۳ رؤّي أن تکون الجامعة مسدق له عن الار سالبة و أصسح 
ها کبانها الخاص . وقد تخراج من الجامعة ثلائة حصلوا على الليسانس عام 
۲۸ والتحقت أول طالبة حصلت على اللبسانس ١98١‏ وبداً التمام الختاط 
بالجامعة € ۰ 


وق أشار التقرير العالمي الذي تقرر بناء عليه إنشاء الجامعة الأمريكية 
في القاهرة إلى أهمية وجود هذه الجامعة فى مواحبة الأزهر الشريف » کا 
أشار الى ذلك جرجس سلامة في كتابه حين قال : إن جموعة من الرجال 
الخبراء قد طافوا العام عام ۱۹۱5 للدراسة واستقر رأيهم على أن القساهرة 
مركز استراتدجي هام لإنشاء هذه الجامعة » ( ويذكر وطسون لماذا كانت 
القاهرة مر کزا هذه الحضارة في.ين كيف أن الأزهر له القادة الفكرية 
والاسلامية في العالم العربي » ويقول إن شهادة من الأزهر بين العرب توازي 
شهادة الدكتوراه في اكسفورد أو باريس أو هارفارد في الما الغربي ( ثم 
يقول ) إن القاهرة هي مر كز الصحافة العربية » وان أكثر من مائة ملبون 
نسخة من المجلات والجرائد تصدر سنوياً في القاهرة » وان مصر هي مركز 
اللغة العربية القصحی التي تعد لغة جميع الدول العربية » وعلى هذا الأساس 
استقر الرأي على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ) . 

أما الد کتور وطسون فقد كانت له آراء خطيرة في مواجبة الاسلام » وله 
کتاب كان مقرراً في الدراسة على الطلاب المساءين تحت عنوان : 


( حروب صليبية مسيحية في مصر ) 

ودعی مهذده اطروب الك التدشيرية ¢ وقد كتب ف صدره : 

أهديه لامي وأبي اللذن قضيا حاها مبشرن في مصر . 

ومن آرائه الخطيرة قوله : ٍندا نراقب سير القرآن في الدارس الاسلاممة 
ونجد فيه الخطر الداهم . إن القرآن وتاریخ الاسلام ما الخطران العظمان 
الاذان تخشاها سماسة التدشیر » . 

وكانت له دعوته الى هدم القم الاسلامية 1 دفوس الطلاب ¢ وقد سحل 
له عاولة الى ازدراء المنادىء الاسلامية والعتقدات و القم الاخلاقسة ¢ وقد 


۱ 


آشار الى أنها آخذة في الانحلال والتفکك » ودعا الأجمال الناشئة الى تجاهلبا 
وعدم الاهخام بها ؛ ولقد كان يصور وجېته وله حين قال : 

« إن الجبل الناشىء الذي نتصل به نراه مبتما كل الاهجام لا بالاسلام. 
و لکن بالمسائل المادية والإلاد » . 

ثم يقول : « وحن نسر حين نستطسع أن نحمل فتی مسلاً بقل مبادىء. 
المسحية وو حي المسسح € 

هكذا كانت مشاعر الارسالءات واضحة صرحة تصدر ف الصحف. 
وتقال علنا . ۱ ۱ 

وقد كشف عنپا ااطلاب السلون مرات ومرات . 

في الجامعة الامريكية في بيروت عام 44 عددها اصدرت توا 
رد على احتجاج الطلاب المسأمين لاجبارم على الدخول بومباً الى الكنيسة > 
قال النشور : 

« إن هذه كلية مسبحية آسست بأموال شعب مسيحي . م اشتروا 
الأرض وأقاموا الأبنية وم انشأوا الستشفی وحبزوه ولا عکن الموسسة أن 
تستمر ادا لم يسندها وؤلاء . وکل هذا قد فعله هوّلاء لموجدوا تعلمما 
يكون الانخيل من مواده فتعرض منافعه الحقيقية المسحية على كل تاميذ > 
وکل طالب بدخل مؤسستنا يحب ان يعرف سابة) ماذا يطلب منه . إن. 
الكلية م تؤسس التعلم العام اني ولا لبث الاخلاق الجيدة ولکن من أولى 
غاباتها أن تعلم الحقائق الکبری التي في التوراة » وأن تكون مر كزاً لانور 
المسدحي وللتأثير المسيحي » وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيهم به » . 

ومثل هذا حدث عسام ۲ عندما وقف ( عبد القادر اسب ) بعد. 
تخرجه من الجامعة الأمريكية في القاهرة فأعلن أن الطلاب یازمون بالصلاة 
في الكنيسة وتقرر کتب تتهم الاسلام ورسوله والقرآن بتهم خطبرة . ولا 


<۲ 


تصدى له رجال الحامعة واخرحوه نشر ذلك فى الصحف ( وفي جريدة 
البلاغ ) التى نقلت صفحات بالزنکوغراف عا تحتويه هذه الكتب القررة 
على التلاميذ المسلمين . 


وإذا كان المسلمون قد كشفوا أخطار الارساليات والتمم فا فان 
المسبحيين ايضا قد تنببوا لهذا الخطر ونی ما يصوره جبران خليل جبران مثل 
واضح لدلك 5 بقول : 


« فى سوريا كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل الصدقة » وقد كنا ول 
نزل نلتهم ( خبز الصدقة ) لأننا جساع متضورون ولقد أحيانا ذلك الخيز 
ولا حمانا أماتنا » أحمان لانه أيقظ ( بعض ) مدار كنا ونبه عقولنا (قايلآً) 
وأماتنا لأنه فرتى كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطم روابطنا وآبعد ما بين 
طوائفنا حتى أصبحت بلادة موعة معسكرات صغيرة ختلفة الأذواق 
متضارية المشارب » كل مستعمرة منها تشد في حبل إحدى الأمم الغربية 
وترفع لواءها وتترنم بمحاسنها وأمجادها » فالشاب الذي تناول لقمة العلم من 
مدرسة أمريكية قد تحول بالطبع الى معتمد امريكي » والشاب الذي جرع 
رشفة من العلم من مدرسة يسوعية صار سفيراً فرنسم] » والشاب الذي لبس 
قيص] من سبج مدرسة روسية أصبح ممل لروسما الى آخر ما هنالك من 
المدارس وما تخرجه كل عام من الممثلين و العتمدین والسفراء وأعظم دليل على 
ما تقدم اختلاف الآراء وتباين المنازع » فالذين درسوا بعض العلوم باللفة 
الانجليزية بربدون أمريكا أو انجلترا وصمة على بلادم والذين درسوها 
بالفرنسية يطلبون فرنسا لتتولى أمرهم . وقد یکون ميلا الى الآمة التي 
تتعل على نفقتبا دلبلا على عاطفة المسل في نفوس الشرقيين ولكن ما هذه 
الماطفة التي تبني حجراً في جبة واحدة وتهدم جداراً من الجبة الأخرى ؟ ما 
هذه العاطفة التي تستنبت زهرة وتقتلع غابة ؟ ما هذه العاطفة التي تحمينا 


. 4 
بوم وتميتنا دهرا ؟ » 


۳ 


ودصور ممخاثیل تعدمة خطر الإرسا ليات فقول : 


« لقد عرفت سورا غزاة كثيرين فم یکن من شنار علنها وهي الضعيفة 
أن ترضخ لقوة فوق قوتها » إلا انها منذ اواسط القرن الاضي اخذت مهدا 
لغزاة ما ألفت من قبلهم غزاة جاؤوا لا لسملکوا أجسامها بل لنقبضوا 
روحها فقد شنوا عليها الغارة بالتوراة والانحمل والريالات والعقاقير » فكانوا 
اشد ضربة عليها من كل ما سبقهم » افتتح هؤلاء سوريا باسم الدين » كان على 
الیشرین‌ان‌بزینوا مدنيتهم للسوريين كا لو آنبا صفوة الكال فحماوم على احتقار 
مدنيتهم واحتقار أنفسمم » ومن ثم فقد صوروم للفرباء الذين أرسلوم في 
حالة تقارب افمحبة فسلمپم جاهل ونصرانيهم وثني و كليم كذية ضد 


الديانة » . 


وهکذا نجد ان الإرساليات كانت خطراً شديداً في نظر ااسامین والعرب 
و الاسلام والمسحمة على السواء . 


وقد صوار بعض الماحثين نتانج جبود المادشرين ى مدارس الارسالبات 
فقال : « إن ١١‏ هذه المدارس والمعاهد التدشيرية استطاعت ان تحدث في 
قلب الجتمع الاسلامي 1 ار خطيرة من حيث توجبهها لأخلاق تلاميذها من 
المسلمين و كذلك لعاداتهم وتفکبرم الى انواع عديدة اهمها طابع أجنبي خاص 
اذا لم تکن روحه نصرانية واضحة فلا ريب أنه تببد ليث هذه الروح لآن 
إضعاف الروح الأصلية وتحطيم التعاليم والتقاليد القومية هو داش أول 
خطوة في سبيل إدخال روح وتعاليم جديدة » . 


۰ ۱۹۲۹ جمع اثرابطة الشدرقية ۵ وه‎ )١( 


؛: 


)۷( 


کشف (ساتليه) عن مهمة الإرساليات في البلاد الحتلة فر كز على نب 
تست دف زع الاعتقادات الاسلامية وتئسدت الأفكار الأوريسة ¢ ا تعمل 
على هدم اللغة العربية وجعل اللغات الأوريمة فى المقدمة حت مكن بث 
الأفكار التي تتسرب مم سيطرة اللغات الأجنبية . 

وان نظرة الى الآ فاق الختلفة تکشف عن أبعاد هذا الخطر الساري في 
کل مکان ف بلاد الاسلام ¢ وف قلب آفر بقا تسدو الصورة شديدة الخطر 0 
بقول أحمد سيككوتوري : 

,2 اود تعلمنا نحن المثقفين الافريقءين ف مدارس الاستعار تاريخ فرنسا 
وحروب الغال وحباة جان دارك . لقد قدم انا الاستعيار من العلم والثقافة 
القدر الدي ری أنه لی ما آلات ترۃہ ھل مصالحما دحل الاستمیار 5 E‏ 
أراد المستعمرون للمثقفين الافر یقن ان دفکرو | بددکارت ودرعسون و دسمح 
هم بالتفكير في قبمهم وثقافتهم وتراثهم الافريقي . لهذا لا يعرف كثير من 
شبابنا فلسفةالمفكرين الافريقيين أمثال الحاج عر بن سعد تال واحمد ساموري 


توري » . 
© © © 
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وفي السودان بقول الد کتور عون الشريف قاسم 
فالوثنية لا تزال ضاربة في بعش 00 0 من 1 اللي وق اصقاعه الناثمة 
السودان مكانة غمزه ۲ 1۳ بت من احصل السسطرة على القارة 

(الحزام الشالی): وسبکون من الشال السلم وخطبمني ذلك انيشككوا 
المسلمين في دينهم والتأثير عليهم عن طريق المدارس والمستشفيات وما اليها . 
السودان وبءعضص مناطق الغرب 5 والفكرة هنا ان شیر وا هده الاقلیات عن 
طريق النمرات العنصرية وبث إرسالياتهم في جميع هذه المنطقة لطیل حركة 
الوعي الاسلامي من الانتقال من شال القاهرة الى وسطبا وجدوها 5 

) الحزام الجنوبي ( وخطمم هذا ان وقفوا کل تبار عربي اسلامي وفي 
جنوب السودان اربعة ملايين أغلبهم وثنيون لا دين هم » . 


وق احصاء ر سمي حدیث ان عند معاهد اللاهوت الق تعد النشرین 
والقسيسيين وارهبان في أفريقيا الآن 4۸٩‏ معپدا وان في افريقيا ه ملایین 


وقول الباحث : إن التعليم وهو أخطر ا التدشير وأعمقها أثراً هو 
مهمة الارسالبات التدشيرية التي تقوم بدورها في أفريقيا أكمل قيام وتنشر 
اجبزتها الدقمقة ابتداء من دور الحضانة ورياحين الاطفال والمدارس الابتدائية 
و التوسطة الاضافة الى الجامعات والکلنات ومعاهد تخر یج البشرین وانتپاء 
بالمستشفيات وملاحی, الابتا م والمكفوفين والجعيات الخيرية . 3 


N 


ون اخطر وسائل التبشيرهي دور التعلبم حيث يتاح لأعضاء الارساليات 


06 
من مدر سين ومدرسات تلقين الداسئة الاسلامية من ينن ودنات تعاليم ددن 
السیح وتراث فکره وتقالمد حضارته مدوياً دلك كلسة دصور من الکند 
والدس والتشويه لعقائد الاسلام مثل ما يقال من ان الاسلام دين الوثنبة أو 
أداة في يد الشطان؛ وان نبيه الكريم رجل مول النسب لأنه محمد ( ابن 
.عمد الله ) وقد جرت عادة العرب على اطلاق اسم ( عبد الله ) على كل من 
لا يعرف له نسبالى آخر هذه المزاعم والاباطيل» وما تزال كتبهم ونشراتهم 
واحائهم تسمم عقول الفتية والفتمات الأغرار » وتعمق ثقة الخلاف بینهم 
وبين أهليهم وتحول دون إنماء صلات الودة والإخاء . وهي تهدف جل الى 
سبحانه و تعالى ۰ 

وان ذلك بحيء تحقمقا لوصابا موّقر البشرین في القدس ۱۹۲4 حين أشار 
( صویل زوعر ) الى مهمة الارسالبات التي تستهدف إخراج امسلل من‌الاسلام 
علمها الامم في حماتها ؛ وبذلك تكو ن هذه الارسالیات ورجاها « طليعة 
الفتح الاستعياري » في المالك الاسلامية . 

يقول زويمر : لقد قبضنا منذ ثلث القرن التاسم عشر الى يومنا هذا على 
جمبع برامج التعليم في المالك الإسلامية » ونشرنا في تلك الربوع مكامن 
«التدشير والكنائس والجمعات والدارس السبحبة الكثيرة الق تهسمن علمها 
الدول الأوربية والامريكية . 

وطبقا لذلك جاء النشء الاسلامي طبقا لما أراده الاستممار المسيحي لا 
عم بالعظائم ويحب. الراحة- والكسل ولا يعرف في دنماه نبمة إلا الشبوات 4 


۷ 


فإذا تمس فللشهوات » وإذا جع فلاشبوات » وإذا قبوأ أسمى المراكز ففي 
سيمل الال جود يكل شیء . 


۱۹۹ 5 ۰ صفعدة اؤلفه ) ستدفن سل ( وهو مدشر مارس العمل ف 
سا عشرین عاما وحصل على الد کتوراه الفخرية وعين استاذاً للتيشير في 
كلمة اللاهوت تحامعة هامبورج بأمانيا » عندما نتصفح هذا الكتاب نحد 
الافريقي» ويحاول ان يرز الخازي المسةالتي اقترفپا المدشرون ومنها عملمات 
اناف الها و اال مان 


1 تكشف الیحث عن همدى تدخل الشر ین ٤‏ السودان فق اطرکات 
السياسية والانفصالية في الجنوب وتحريضهم ابناء الجنوب من الوثديين على 
الثورة وتقتيل ابناء الشمال» و كذلك في موقفهم من إسرائيل وتعاونهم معبا. 

كذلك فهم برون ان اندحار الدولة العغانية أرخ لنپ‌اية الحم الاسلامي 
بالسيطرة على العال > وان الحقيقة الكبرى الحديثة في العام الاسلامي هي 
وجود إسرائيل ( وهذا وحثير مث كدف عن مدى صل الارساليات 
وجامعاتها الكبرى يأهداف الصبيونمة العالمية ) . 

كذلك أشار الماحث الى ما ابتدعته مؤسسات التدشیر فيالسنوات الاخيرة 
مما اسمته فكرة الحوار الق دعا اليها ( لويس جارديه ( بديلاً عن فكرة 
التبشير في بعض الناطق وهي تقوم على أساس ما براه المبشرون من ان هناك 
أموراً مشتركة عکن ان تكون اساسا للحوار بينالمسلمين والمسيحية كوجود 


الإله والوحي وواجبات الإنسان وذلك ما عمد لقيام مناقشة مفتوحة حرة. 


۸ 


ودشير العحث الى ان الارسااء مات ف دنوب ب السودان استطاعت تدردب. 
عدد من اا الجذون المتتصرين للقسا م بأعمال التدشير فى خلال ستين عام 
حدث استطاعت الکندسة الا کلکان 2 ۳۲ قفا شرا افريقا 6 
وقد حل هؤلاء محل الميشرين الماثة الذين طردتهم حكومة السودان » . 


ولا ريب ان هذه الوقائم الحديئة كلما تعطي نذر الخطر الستمر المتصل. 
وخاصة بالنسية لمستقبل . فإذا راجعنا موقف الارساليات في السنوات. 
الاخيرة في اندونيسيا وجدة ان تحديا خطيراً يقم هناك » كذلك بالنسبة 
لدولة صغيرة كالأردن » وقد أشار الاستاذ يوسف العظم الى هذه الظاهرة 
بالنسية ليلد صغير کالاردن توحد فيه مائتا مدرسة من ۹ الارساليات 
« تلثقي في هدف واحد وعدد غاية مشتركة » ان تخرج الجمل الجديد الذي 
لا حارم عقمدته ولا دومن بتراثه أو بحس وحوده » وإذا علمنا ان عدد سکان 
الاردت ‏ يبلغ املبونین بعد أدر كنا أي" أثر يتر كه هذا الحشد من القلاع 
الفكرية التي مخطط ها فتنفذ اشنم جرعة ضحيتها جيل بريء غافل » و 
هذه المدارس : الفرير والتراسنطا والمطران والكلية الأهلية وهانوميارن 
بوزاستدان والارمن الأرثو ذكس والسالزيان وراهسات الوردية » وراهمات 


كذلك فإن اندونيسيا ف السذوات الاخضيرة تعرضت مللات 9 مسار ية 


ضدمة قوامها مدارس الارساامات 8 ودشير التقارير الى ان حل التخص بر الموم. 
أشنو افو في اندونيسما ما كانت عليه ايام اک افولندی . 


و تسیر التقارير الى ان الفاتمكان قد عين کار دنال و ۲۱ اسقف) للادقاء على 
حركة الارسالیات التبشيرية ونشاطها وقد استطاعت الکنيسة الكاثوليكية 


۶ (التربية وبناء الاجال ف الاسلام م 3 ( 


ان تسشن حل مدعومة دقوى هادلة من ااسمد والعون الماديين 1 الملدان الغردمة 
تستمر عسر سنوات كاملة على الندو الذي فصل كتاب (واحينا في اندوندسا 


البوم ) الذي صدر يحمل مخططات الغزو الموجبة الى اندونيسيا عن طريق 
الإرسالمات 0 


وتقرير الاستاذ علال الفامي : ان هذا النشاط لا يقتصر على اندوندسا 
بوحدها وإنما هو جزء من خطة تشمل العام الاسلامي كله . 


(A) 


وقد سجلت الصحافة العربية الدور الذي تقوم به الارساليات على أنه 
مشروع مرتبط بالنفوذ الأجني » ففي مقال نشرته جريدة القطم في ( ۱- 
مارس ١494‏ ) تحت عنوان (المدارس الأجنسة في الشرق) يتكشف للباحث 
مدى الخطر الکامن وراء الارسالمات واعمالها دقول : 

للمدارس الأجنسية المسيرة في أقطار الشرق الأدنى والمنيثة في مدنه وقراه 
يد كبيرة على النبضة الشرقسة الحاضرة لا ينكرها منصف ولا مححد فضلما 
جاحد » وغني عن البيان ان كلمة المدارس الاجنبية تشمل جميع الدارس 
والمعاهد. العلمية التي أنشأتهاني ربوع الشرق الأدنى الجعيات الدينية أو بعثات 

هذه المدارس صبغات وجنسيات ختلفة منپا الفرنسوي والأمريكي 
وما هو علیانی » ول کانت تا العام و دسر الممذ دب هی اور الذي تدور 
عليه أعمال الدارس كلها والغاية التي تنشرها فان لكل بعثة منها غرضا خاصاً - 
بنطوي عليه برناجها و تسیر نحوه وهو دشر لغة قومها بين ظهرانی الشرقمين 
وتلقينهم تارخپا و سبر أبطاها وتحببها الهم بقدر الامکان » وريا كان بين 
من يعمل عدا وبغير عمد لتنفير الشرقيين من لغتهم وتاريخهم وطبعمم بطایع 
الأمة الق تمت الما المدرسة بصلة النسب . ۱ 


اه 


وقد كانت البعثات الفرنسوية اكثرهذه البعثات نشاطً وحر کة» فكثرته 
مدارسها وازدادت معاهدها زيادة تستوقف الأنظار ولا سما في سوريا ولبنان 
والقطر الصري فلا تكاد تلو مدينة أو بندر من مدرسة أو مدرستين هذه 
البعثات التي وقفت نفسها دشهادة جمسع العارفين على خدمة النفود الفرنسي 


ونشر الاداب واللفة الفرنستة . 


وهناك من يعتقد ان الاحتلال الفرنسوي الحاضر لسورية ولبنان هو نتيحجة 
من نائج عل البعثات إذ توسل الفرنسيون لصانة مصالحهم في سورية ولنان 
بهذا الاحتلال بالمدنى الصحیح . ونظن ان هذه المصالح لا تتمدی دائرة هذه 
المدارس الق تمد بالات علاوة على ما أعدته هذه المدارس منالأنصار لفرنسا 
من خر با وتلاممذها السابقين وذوي قرام . وللسوعيين ایض مدارس 
عديدة في منطقة كيكيلية التركية وهم مدارس في الاستانة وضاحیتها وق 
إزمير وغيرها من الدن التركية » وقد نافس الأمردکنون الفرنسيين في لبنان 
وسوریا في اواسط القرن الماضي منافسة مثيرة » وإذا كان الأمريكان قد 
نافسوا الدسوعيين فبزوهم في لمنان وتفو قوا عام بذ لك الصرح الملمي ( جامعة 
بيروت) الذي أخرج للشرق العربي طائفة منعلائه وزعماء نبضته فان رجال 
المعئات الفرنسوية عملوا بنشاط في مصر والأناضول والآستانة نفسها حيث. 
المزاحمة شديدة . 

ونشط الابطالمون فالسنين الاخيرة لإنشاء المدارس في معظم انحاء تر كما 
وهم برمون بذلك الى نشر لغتهم وتعمم آدابهم ومزاحة البعثات الفرنسوية . 
وبين الفرنسمين والايطالمين من التنافس على سواحل البحر الابیض لأن ك 
میا تطمع ف لاسبادة عليه 3 

وكانت هذه اادارس تتخذمن آدوار الضعف التي تتعرض فا الامبراطورية. 
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oY 


وهذا ف موعه اعتراف كامل بالدور السياسي الخطير الذي قامت وتقوم 
£ الارسالمات ۰ 


وقد اسان کتاب الغارة على العام الاسلامي الذي ألفه شاتله وجموعة من 
المبشرين بأن الفرصة الکبری التي أتبحت للارسالمات إا جاءت بعد سقوط 
ااسلطان عبد اميد عام ۸ حث آمکن منذ ذلك الوقت تفسيخ الدولة 
العؤانية وتوسیع بعثات التبشیر على النحو الذي حقق تنفيذ مناهج التعلم على 
النحو الذي رسته مخططات الغزو حمث بسحل الدكتو ر زومر زعم المبشرين 
و كبيرم في الشرق في هذه المرحلة ما يأتي : 


إن الساسة الاستعيارية لما قضت منذ نصف قرن أي مند عام 4۸۲ — 
تقريياً على برامج التعليم في المدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام ؛ وبذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسبحبة ولا هي 
هودية . ناشئة مضطربة مادية الاغراض > لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حة) » 
فلا للدين كرامة ولا للوطن حرمة . 


ومن ذلك قوله الدی صار حكة ومنطلة] للعمل التدشير ي كله ف معاقد 
الار ساليات وعلىضوئه عکن النظر بوضوح الى المناهج والأهداف والاتحاهات 
يقول: «إن مهمة التبشير الذي ندبتك دول المسبحية للقيام بها فيالبلاد احمدية 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية ولا مممتك ان تخرجوا المسم من 
الاسلام امصبح‌خلوق) لا صله لا بالله ودا لتالى لا صلة تردطه بالا خلاق الق تعتمد 
عليها الامم في حياتها » . 


و لاس بعدهده الوثائق صراحة ولا وضوح 2 الكش ف عن غاية الارسالمات 


و أهدافها ۰ 


ون 


(5 


والآن نستطیع ان تتسامل ما هو ادف الققي للازسالنات اة 
في المام الاملامي ؟ 


وأن نجیب بأن ادف في الحققة هو السيطرة على الجيل المسلم الجديد 
من مطالمه لاعداده على الحو الدی بکفل له عندما يصمح في مقام العمل 
السياسي والاجقاعي والثقاني في وطنه ان یکون صاحب ولاء فطري وثقانی 
قوامه الب والاعحاب والتقدير للذين علموه اوه ۰ 

ومن هنا اهتمت الدرل الستممرة خلال فترة ما بين الحريين بتثقيف أبناء 
المظیاء و كبار رجال السياسة ونقامم الى المعاهد الاحنسة » وذلك لخلق هذه 
الطبقة وإعدادها . وقد كان إغراؤم عجريا لكثير من أصحاب المراكز 
العالية حتى بءض كيار السژولن في مجال الاسلام على تعلم انام فيمعاهدم» 
وقد أشارت تقاريرهم الى ذلك عا أسمته : 

« نزوع أهل الطبقة الراقية الى المدارس الأجنبية » . 

وقد أ كد المراقبون النتائج الاطيرة التي حققها تعلم المسلمين فيالارساليات 
كثير من القضايا الجوهرية ما برافق رغيات المستعمرين . و أم هذه القضايا 


ot 


المسألة الشرقية وقيام إسراثيل في قلب الوطن العربي » وليس أدل على اهبة 
ذلك من ان الذين حملوا لواء التشهير بالدولة العئانية والسلطان عد امد 
وعملوا على تمزيق الرابطة بين العرب والترك وکین الدول الاوربية منتقسيم 
الغندمة فما يدعوم كانوا من الذین تعلموا في معاهد الارسالبات التشيرية ودؤلاء 
الذين خدموا النفوذ الاجنبي في مصر وكانوا مخلصين لکرومر وغيره منقادة 
الاستعیار وأصحاب الصحف و مرروها كانوا جميعاً من شر نحي معاهد الارساليات 
وخاصة ف بیروت ومنهم من دعا عام ۵ الى إنشاء دوله مودية فيفلسطين 
ودولة مسبحية في لبنان» ومنهم من أعادوا الدعوة عام ۵ الى ان یکون 
لبنان وطنا قومبا النصارى في الشرق الأدنى ومنهم حمل لواء الدعوة الى 
العامية والحروف اللاتينية وهم قادة کل الدعوات التي عملت وتعمل على تعميق 
الاقليمية وبث روح الشعويبة وزیق وحدة العرب والمسلمين الفكرية وإيقاع 
الخلاف بين العرب وبين العرب والمسلمين . 

وترجع خطورة مدارس الارسالمات التبشبرية الى أنها لا تدرس الاسلام 
ولا اللغةالعريبة کلمة ولكنها تدرس اللغات الأجنبية الختلفة والثقافة المسيحية 
المستمدة من التوراة والانحمل في أبواب الأخلاق » وبعضها علماني محض ينظر 
إلى الأخلاق والأديان والعروبة والاسلام والتاريخ الاسلامي نظرة تشكيك 
وازدراء ويتناوله قناول النقد الشوب بروح الازدراء . 

وقد راجع كدير من الباحثين أخطار الارساليات علىالشباب السم فأشاروا 
الى ان أول هم المدشر هو هدم الاعتقاد في تلميذه فيصبح الطالب مستخفا 
بالمعتقدات » أما الخطوة الثانية فبي محاولة غرس تعاليم جديدة في ارض ۸ 
تعد صالحة للاءتقاد » وذلك يؤدي الى أخطر النتائج » وهو حض الطلمة 
على النفاق والراءاة . 


وقد أشار الدكتور عمر فروخ الى ان هنال "مسلتیات تدرس في معاهد. 


o8 


الارساليات منها ان نصارى لبنان هم الذين بعثوا النبضة العربية الحديثة > 
وهو غير صحيح وان الفلسفة العريسة ليست إلا الفلسفة المونانية مکتوبة 
يحروف عربسة » وهو من أقوال المتعصيين أمثال ريئان . ذلك ان هناك 


فلسفة عريية اسلاممة تلف عن الفلسفة المونانة والغريمة جملة . 


وما واله عر فروخ ان مثل هص دا السؤّال عندما بوحه ٤‏ الامتحانات 
العامة للتلميذ المسلم یکون الاجابة عليه علامة ودابلا على مدى استسلام 
الطالب للأهداف » فإذا انتصر للفلسفة العربية انتصارا ظاهراً فإنه سوف 


ګرب حظه 2 دوره تالمة 6 أى أنه لا يعطى درحة که من النحاح ۰ 


ان 


اوضر الان 


تیم الوطني 


إذا كانت صورة التعلم فيمعاهد الارساليات قد كشفت عن هذه اللحاذير 
' طيرة فإن التعلم الوطني في البلاد المستعمرة قد مر بتجربة آشد خطورة 
رأيعد أثراً في هدم شخصية الطالب المسم وتدميره وجعله أداة طبعة للنفوذ 
الغربي > وموالما مستا للأجني المحتل . ولا ریب ان التعليم الوطني قد 
جاء صورة من التبعية والولاء في برامجه وأعماله واتحاهاته لما خططه الاستعار 
في معاهد الارسالمات الق سيقت الاحتلال وتمرست سنوات طويلة بالعملقيل 
السمطرة الثقافية التي E‏ الذفود الاستعماري . 


عام ۱۸۸۲ حبث كانت تحربة ستين عام] كفيلة بان تمد النظم التعليمية التي 
وضعما احتل خبرة في العمل وججموعة كافية من المناهج والدراسات التطبيقية. 
والآمر کذلك بالنسة للاحتلال الفرنسی لسوريا ولنان وامزاثر وتونس 


oY 


- معاهد :الارساليات في العمل جميع احططات التي فرضتها حكومة الاتحاديين 
۱ دمد عام ۰۸ ۹۰ 91 ر جکر الممورية التر كمة تعد | اء اطرب العالممة. 
الاولى . 
35 رود لع د کتور زوغر رئيس المدشرين ي البلاد العرسة ف الثلائينات ما 

« إن السياسة الاستمارية لما قضت من نصف قرن على برامج التعليم في 
المدارس. الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ الاسلام وبذلك أخرجت 
اة لا هي مسدنة ولا هي مسنحبه ولا مبودية . :“ذا ضعة مضطرية مادية الأغراض 
لا تؤمن بعقمدة لا تعرف بوق) فلا للدءن كرامة ولا الوطن حرمة © ۰ 

وأكد هاملتون جب هدف خطة التعلیم في الدارس الوطنية واعتذر عا 
وصلت البه من نتائج خطيرة حين قال : 

نفذت خطة إغاء التعليم العاماق داشر اف الإنجليز ی مهس وا ند > ولعل. 
هناك نصا من الق فى التبمة التى ترمى ما هذه المدارس من أنها مفسدة 
لقومية التلاميذ 6 والذى فع ته لا رهب قىه أنها رنت ف التلاميد خروحاً على 
الأنظمة الاجتاعية وعلى السياسة الى حد ما في أوطانهم الأصلية بإضعافها 
هن هذه الوحوه لسلطان الغزعة الاسلامية القدعة على التلاميذ وأدخات فييناء 


۱ المجتمع الاسلامي‌آزاء هد مه وقطعت دعض الأواضر الى كانت تحفظ عاسکه». 


ول یکن 3 هؤلاء دصر حون با صرحوا به إلا بعد ان تم تنفيذ الخطة. 
وآتت ثارها > ,هذه الخطة ذات الشقين ااتتاليين : مدارس الارسالىات ترسم 
الطريق والمنامج ثم جيء الاستعیار فنفرض هذه المناهج على المدارس الوطنية 
: 3 تغبير برزات طفيفة : 
بقو ل لموبولد فايس ( عمد أسد : المستشرق المسلم ) 
إن الاعان والإلحاد فى الأغلب بنتقلان الى الانسان من بیئته الثقافية . 


۸ 


إن النشأة الغربية لأحداث المسامين ستفضي حتماً الى زعزعة إرادتهم . 

يحب علینا ان لا نتردد في درس العلوم الرياضية والطبيعية حسب الأسس 
الغربية » ولكن يحب ان لا نتنازل للفلسفة الغربية عن أي" دور من أدوار 
تنشئة أحداث المسامين » ولا ريب في ان بعضهم قد بستطمع ان يقول إنه 
من الصعب في كثير من الاحيان ان نجعل فاصلاً بين العلم التحريي والفلسفة 
النظرية » وذلك حق ولکن من الناحمة الثانية : تلك هي النقطة التى يحب 
على الثقافة الاسلامية ان تشت نفوذها عندها » وسمكرن من و انت عاماء 
المسامين ومن الفرص السانحة لهم ایض إذا وصلوا الى حدود البحث العامي > 
ان يستخدموا نظرم العامي مستقلین فيه عنالنظريات الفلسفية الغربية» وانهم 
من طريق اتجاههم العقلي الخاص الاسلامي قد يصلون على الأرجح الى نتائج 
في المعقولات تختلف كل الاختلاف عن تلك التي وصل المها العلماء الغربيون 
المحدثون . 


ثم قال : إن تعم الأدب الاوربي على الشكل الذي يسود الوم الكثير من 
المؤسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غردما في عمون الناشئة السلمة 
ومثل هذا - ولكن الى حد يعيد ‏ یصدق على التعليل الاوربي للتاريخ 
العام إذ لا بزال الموقف القدم « رومانبون وبرابرة » يظبر محلاء » ثم ات 
براهينهم تقوم علىالزعم ايضاً بأن تطور العام لا عکن ان ينظر إلا على أساس 
تحارب الثقافة الاورسة . 


الدين الاسلامي لاناشئة بل تتركه حراً فينشأ المتعلمون كارهين لدينهم أو غير 


مهيئين لتقبل التعاليم الدينية مطلقاً بحسب تربستهم . 
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عندما سيطر الاحتلال ي مهمر ۱۸۸۰۲ كانت هناك مدارس الارسالبات 
بوكان هناك التعليم الوطني الجر القائم على مناهج عريمسة إسلامية شاملة 5 
فکانت خطة الاحتلال مزدوجة » قوامها القضاء على التعليم الوطني وخلق 
تعل بددل له دسممد مناهحه من نظم مدارس الارسالمات 6 ودفع مدارس 
الارسالمات الى استيعاب أبناء الطبقة الراقية . ول تمض سنوات قليلة حق 
وف نفس الوقت توسع التعليم قي مدارس الارساليات وتضاعف وفحت له 


و دعد ذقر بر اللورد دوفردن هو ذقطة المدء ف ھا التحول الخطير وقد 
وصفه بعص الساسة الاحانب وصفا صحرداً A>‏ ال : إن ذقر بر الاورد 
دوفرين عن التعليم برمي الى ان یکون المصريون أحسن الاصدقاء والنصحاء 
لیریطانما والغرب دون ان تفرضوا علدهم آراءع أو تجعلوهم تحت و صاية تستمیر 


حفائظهم ۹ 


وقد أشار تقرير اللورد دوفرين الى حسالة التعليم القائمة في مصر وفي 
مقدمةما الأزهر انريف وقد و صفه يأنه مدرسة جامعة یدرس فا عام 


الكلام والفقه والذحو واانطق وآداپ اللغة العرببة وده من الطلمة غو ۸ 


۳ 


.لاف طالب على ثلامائة أستاذ . 


أما مدارس الحكومة فقد وصفپا بأنها مدارس بسبطة عددها ۵۳۷۰ 
تحتوي على ۱۳۷۵۵۳ طالب وتعلم فما القراءة وحفظ القرآن غبباً . 


ومدارس أولبةعالية ويوجد بها حو ۲۷ نحتوي على 11۱14 طالما (والاولى. 
هي المدارس المجانية والاخيرة هي المدارس ذات المصروفات) وقال إنها تع 
القرآن الشريف واللغة العربية وعم الحساب ومبادىء الجغرافيا والتاريخ 
ومبادىء لغة أجنبية ویترقی الطالب في هذه المدارس الى المدرسة العليا 
التجميزية في القاهرة ومن هذه يتدرج الى مدرسة الصنائع والفنون ©« واغان 
الى المدرسة العليا وقال انا تحوي ۲۹۲ طاليا . 


أما مدارس الصنائع والفئون ۲ شنها الطب ۱۷۳۹ طالما وسائر الفذون ۰ 6 
طالب) والساحة وم طالب) والفنون والصنائع ١ه‏ طالما والشرع ۳۷ طالما 
وهمدرسة اللغات ۳۳ طالہ وهدرسة الأساتذة 4 طالياً و الفعلة ۷۹ طا 
ومدرسة العميان والخرس Va.‏ طالياً والمنات ۰ ۳۰ طالمة والمدرسة‌العسكرية. 

اشا الى أنه بو حد ف أؤونا ۹۹ شاا مصر دا مرسلون. 

وأشار الى المدارس التي انشأها الرسلون الاجانب وتحليم ويبلغ عددها 
۳ مدرسة تحتوي ۷ طالم) منهم ۳ في المائة من المصريين . 

وان التقربر الى ان طريقة التملسم في الجامع الأزهر جافة ودروسها في 
العقددة عقدمة لا تثمر فائدة ولا نتاجاً . 

از دوفردن ف توصماته الى ما دی : 

« آخال ان آمل‌التقدم ضعيف طالا ان العامة تتعلم اللغة الفصيحة العربية 
لغة القرآن كا في الوقت الحاضر حالة کونها لا تتعلم اللغة العربية الدارجة لأن 
نسبة اللغة المصرية الدارجة الى لغة القرآن کنسبة الابطالمانی الى اللاتني 
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والاغريقي القدم > وعربية الفلاح لغة قائمة بنفسها وقواعدها خاصة بها > 
وإذا م توجد هذه الاحتياطات الضرورية للحصول على النتائج الفعلية في 
المدارس العديدة التهذيسة الق اشرت المها بستمر الجيل الجديد کسابقه غير 
صالح لخدمة و طنه‌سواء كان للقمادة العسكرية أو في الصنائم ۳ في الخدمات» 
وتظل عمارة مصر للمصريين کا كانت اما بلا مسمى » ۲۲ . 

وهکذا وضع دوفر ين الجرس في رأس القط . وجاء كرومر ودنلوب 
منفذين إقصاء القرآن واللغة العربية » وهذا ما آشار اليه « زوعر » و کشف 
عن أنه لم بلسث ان تحقق » وفرغت مناهج التعليم من أقوى دعائم بناء أيناء 
ااسلمن وأقصى الأزهر مرة اخری بعد ا أقصاه مد على بإنشاء وزارة 
الاي ` ۱ 

وقد دفع هذه الحقيقة كل من أرخ اصر وهي لم تفت اللورد لويد في کتاره 


) مصر مد أيام ک روهر ( حدث قال 5 


إن التعليم الوطني عندما م الإنجليز كان في قبضة الجامعة الأزهرية 

الشديدة التمسك بالدين والتى كانت اسالا الجسافة تقف حاحزاً في طريق 
أي" إصلاح تعليمي » وكان الطلبة الذبن بتخرجون من هذه الجامعة يحماون 
معهم قدراً كبيراً من غرور التعصب الديني . فلو أمن تطوير الأزهر لكانت 
هذه خطوة جلداة الخطر فلس من الءسير ان يتصور انا أي تقدم طالا ظل 
الأزهر متمسكا بأسااسه هذه ولکن إذا بدا ان مثل هذه الخطوة غير 
متيسر #قيقها فعندئذ يصبح الأمل محصورا في إحاد التعليم اللاديني الذي 
ينافس الأزهر حق يتاح له الانتشار والنجاح » . 


وحن نعرف ان مناهج الأزهر كانت حامدة ولکنما م تکن با لصوره الي 


. القتطف ص ۱۱۸ م۷‎ )١( 


۲ 


تعارض بناء المسلمين على أساس من قوة العقيدة وسلامة العقل » ولکن 
الاستعار م يكن بريد بقاء مثل‌هذه ااشخصتءة القادرة علی‌مقاومته ومعارضته» 
فلا بد من حطمم وحودها بالتعلمم اللاديني . كذلك فإن الدعوة الى تطوير. 
الازهر كانت خطوة اخری على الطریق حاءعت نتائحها من بعد حين أذعنت 
الامة اطلب الانحلمز ومزقت الازهر الى تخصصات ثم دمرت آسلوبه العامي 
القدم» فلم یمدمن شيء يستطيع ان یقف آمام شات الاستشراق ومفالطات 


دعاه التغردب : 


1۳ 


(¥) 


ویستطیع هذا النموذج الحي أن بعطنا صورة التعلم الوطني في مصر 
و كمف تطور بعد الاحتلال تنفي ذا لخطة دوفرين ومنیج كرومر وأسلوب 
دنلوب عا حقى هدف الاستمبار من تخردب العقول والذفوس . 

دقو ل الاستاد مد لطفي جمعة : 

إذنا تعلمنا في المدرسة الثانوية ( وكانت الخديوية التحپيزية بدرب الماميز ) 
في أوائل هذا القرن ( ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲) وكان استاذة في التاريخ المستر هيل 
ويعلهنا باللغة الانجليزية أن اثنين من رجال أورويا أنقذا الدنسة الغربية من 
السقوط على أيدي البرايرة المتوحشين : أولها قستو كليس اليوناني الذي هزم 
قورش أو ( زاجزيز ) الفارسي في موقعة سلاميس الشهيرة والرجل الثاني 
( شارل مارتل) الذي هزم العرب في موقعة بواتيه : الأولى حصلت في ٩۸۰‏ 
قبل اسبح والشانية حصلت ۷۳۲ بعد المسبح أي أن بينها ألف ومائتين 
وائنتي عشرة سنة» وقد کتمنا هذا بأنفسنا وبأيدينا بإملاء استاذة الاحلزي» 
الذي مثل لنا أمة العرب التي أنحبت مات الألوف من رجال العلوم والفنون 
والآداب والذين عاموا أوروبا وهذبوهما» في وحشية وقسوة تعادل وحشية 
الفرس الوثامين قبل السلاد مخمسة قرون فصدقنا هذا وآمنا به وتعلمناه 
وحفظناه وأدينا فيه امتیعانات عشرة . 

ثم قال الكاتب في موضم آخر : 


إن دنلوب العظم العبقري أعظم من أنجبته انجلترا لقتل مصر والشرق 
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كن في عشرین عام] من تريب العقول والنفوس والضیاثر والءواطف ما لو 
حندت بريطاننما مليون جندي على مصر فإننا 1-ا دخلنا المدارس التحضيرية 
ف أوائل هذا القرن وحدنا أساتذة التاريخ من الانجليز آمشت‌ال مستر هيل 
ومستر فرنسکروفت فأخذوا يلون علينا مقطعات بالانجليزية عن تاريخ 
الدولة الرومانية والقرون الوسطى وحروب الأديان والنزاع بين الكاثوليك. 
والبروتستانت وسلطة البابا وفردريك الأ كبر وكاترين العظمى » كل ذلك في. 
فصول مختصرة مختلة سقيمة الأسلوب عقممة العی . وكان امتحانفا يدور 
حول هذه المسائل » ول نعط کتاباً ماما بهذه الموضوعات لا جبداً ولا ردیث 
أما تاريخ الشرق والعرب ومصر فلم نأخذ منه کمة واحدة الا سطراً واحداً 
كأننا نشانا من العدم وإلى العدم نعود » ودائمًا اذا ذكر الشرق كان يذكر في 
يجان الانخطاط والسقوط والفشل والحروب التي فاز عليه الفرب فما مثل 
صد المونان للفرس والفرنسمين للعرب والنمسويين للترك وسقوط العرب في 
الاندلس و انحلال الدولة العؤانية بعد تغلب روسيا عليها . 

أما مصر القديمة ومجدها وحضارتا فداخسله في منطقة الصمت وكذلك. 
الحروب الصليدية لم يعرف منها إلا ما كان ماس بقمرنا 

وإن الانصاف يحدوني أن أذكر رجلا واحداً هو مستر جونز من 
بلاد وياس عين استاذاً للتاريخ ( ۱۹۰6 - ۱۹۰۵) في المدرسة الخديوية بدرب 
الجاميز » وكان له اسلوب وفکر وضبر » وأملى علینا بضعة دروس في تاريخ 
مصر والعرب فعزل في آخر العام الدر اسي و يعد الى وادي النمل . 

وهذه اطة التي أراد الانجليز ان محرمونا بها من‌ضماثرنا ویسرقوا وجداننا 
القومي و بقطعوا الحلقة التي تربطنا بالاضي هي نفسپا الخطة التي اتم‌وها 
ونفذوها في الهند » وهي نفسپا التى اتمعتما ونفذتها فرذسا ف اس واطزاثر 


ومراكش » وهي الي تشعها کل ی متغاب وفاتح )0 ۰ 


)۱( الملاغ الاسبوعي ۱۳/۳ 9 


د“ ۱ التردية ودناء الاحبال ف الاعلام 3 1 (o‏ 


في ختلف أجزاء العام الاسلامي. وكان كرومر هو الرائد الذي سار عليه كل 
من حاء دعد ه ¢ فالار شال ۳ والکردننال لافعري ف الغرب ما کرومر 
وددلوب ف مصر ماما ۰ 


جاء كرومر الى مصر يعد الاحتلال يعام أو عامین 4 تقریباً » وعين 
دنلوب سكرتيراً عام] لوزارة المارف عام ۷ ثم مستشاراً عام] ها عام 
۰٩‏ وكان في أول أمره قسا مبشراً عمل في وظيفة مدرس لاغة الاجليزية 
والخط الافرنجي في مدرسة رأس التين الثانوية ثم لفت نظر كرومر فدفعه الى 
العمل في نظارة المعارف وما زال يترقى حق اصبح مسيطراً سيطرة كاملة 
على شؤون التريمة والتعلم ۰ 

ويعد ( دنلوب ) واضع الحطط الاساسي لتغريب التعليم والتربية 
وإقصاء الاسلام وتاريخه واللغة العربية عن برامج التعليم في المدرسة المصرية » 
وهو أيضا منفذ هذا احطط والشرف عليه سنوات طوية حت بعد انتباء 
ارب العالمية الأولى . وقد عسل دنلوب على محسارية اللغة العربية والاسلام 
والازهر واضطبد معامي القرآن واللغة العربية من الازهريين ونشر لواء اللغة 
الانجليزية و لها للسيطرة الكاملة على كل شوون التعليم وقضی على نفود اللغة 
العريسة . 

كا أنشأ جدشا ضغما من الانجلیز حل الشبادات الأهاية للعمل بالمدارس 
المصرية وفتى خطة ماكرة ملق شعور عام بکراهمة تاريخ المسامين وافتهم 
وإثارة الشكوك حولما وطعن روح الوطنية في الشیاب الصري"و القضاء على 
حماستهم » وقد داسوا على كل عاطفة وطنية واضطبدوا كل شاب أظبر مسا 
أو عاطفة نو دين او وطن » وأنشأوا نظاماً للتدسس ف الدارس بطاردون 
به الشباب الوطني»وحرموا على كل مدرس مصري ان یتحدث‌عن تاريخ مصر 
او تاريخ العرب او تاريخ الاسلام ما ببرز عظمة أمتنا » وكان أهم ما يقال 
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إن مصر ولد زراعي ¢ وإنها ظلت عم له طوال تار خا بالفرس والرومان 
والآتراك » وإنها لن تح نفسها أبداً » ون جيشها قد هزم في التل الكبير» 
وان اطنود المصريين دحوا لسلة 6 سدتمير ۱۸۸۲ التي كانت شربة ذیح 
الذراف وکان حرماً على أي طالب مصري أن يقرأ جريدة وطنية . . 


وقد قاوم كرومر ودئلوب نشر التعليم العالي في مصر وسجل ذلك 
کروهر ف ذقر بر ه حين قال عام /ا ١98+‏ : 

إن انحلترا لا تريد نشر التعليم العالي في مصر وإنها لا ترید الا إعداد 
جمبور من طبقة الأفندية لبشغلوا الوظائف الثانوية في الحكومة» وان المصريين 
لا يصلحون للعلوم العالية » وإن زيادة التعليم تصرف عن فلاحة الأرض. 
وتعود على مصر بالإفلاس . 

وقد حرص دنلوب بتوجمه كرومر وبريطانءا على تدفسد خطة واضحة 
الما للعمل على وقف انتشار التعليم أو ترقيته وسبيلهم الى ذلك تقليل 
اعقادات المعارف وصرف اغلب المالغ على بناء القصور المشيدة واقتناء 
الاثاث الفاخر المدارس » وكان دذلوب يعمل على قلب المدارس الابتدائية الى 
أولبة راقية اكتفاء بالمدارس الأميرية في كل مديرية کا شحم انتشار المدارس 
الأجنبية وفق غايات سياسية تسير في نفس الاتجاه الاستعياري وهو تحطيم 
كان الآمة وإفساد معنویتها . 

وحرص دذلوب على معاملة الطلية الوطنمين عنتهی القسوة فعدل عام ٠‏ ۱۹۱ 
المادتين ۸۸ و ٠٠١‏ من قانون نظام الدارس بفرض عقوبات على التلاميذ 
وفصل كل تاسذ لا محصل على ۲۰ درجة في السلوك واتخذ من ذلك سيبلا الى 
خنق الشعور بالحرية ۰ 

وقد سحل مسمو ( ادوار لامبير ) ناظر مدرسة الحقوق في تقريره الذي 


دشره ف حر دده الطان ۷ دعل أن أبعده کر و مر ودنلوب لانه فرنسی 0 
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والتعلم و كشف عن الخطة التي رسما كرومر ونفذهما دنلوب في إقصاء 
الفرنسيين عن ااناصب الكبرى في المدارس العالسة وتعمين أساتذة إنجليز 
بدلا منبم » دون ان یکونوا في مستوام من الناحبة الفنية وانه قد أخرج 
الأساتذة الفرنسيين من القضاة من مدرسة القوق واستبدل بهم شيانا من 
الانجلیز عینوا هجرد تخرجهم من الكليات البريطانية دون ان یکون لهم أي 
قدر منالكفاية التي تمكنهممن دراسة القانون. كا أشار الى الأنظمة الاستمدادية 
التي اتخذها بالذسية لاطلبة و كيف عاملهم بقسوة متناهية واضطیدم وحرح 
كرامتهم مما احال مدرسة الحقوق معقلا الوطنية المصرية محيث أصيخ كل 

وإن كرومر قد اضطر تحت ضغط الرأي العام الى تعيين (سعد زغلول) 
ناظراً للمعارف وعمل على سلب سلطته الفعلمة » وأشار الى الخطط التى كان 
دنلوب بدیرها م نظار المدارس و کبار الوظفن الاتصال ده شخصا وتلقي 


5 وتعلماته قبل ان یکتبوا تقاربرم الرسمية » وقال لامییر في تقربره : 


إن الموظف القايض على الإدارة الحقيقمة لوزارة العارف هو دوجلاس 
دنلوب وف لافترح ااطودلة الى فضاها دناوب فق وزارة العارف وقد ذمعه 
خليفة له سار على نفس الط حقق تنفيذ خطة التغريب الكاملة للتعلیم على 
انحو الدي استمر دشق طريقه من دعس وال وقت قرب وما تزال آثاره. 
باقىة . 

وكان هدف هذا الخطط اساسا هو تغريب الثقافة العربمة وتدمير الداتية 
الاسلامية وإحالتها الى مزيج مضطرب من نتف الثقافات احتلفة ومحاولة 
التشكيك فى كل مقومات فكرة وأجادنا وتارخنا الحافل بالمواقف الهاسمة 


الحضارة اادشمر ية وحماية آثارها 5 
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الاسلامية في الشياب » وقد كشفت جريدة المؤيد ( ۲۵ ولو ۱۸۹۹ ) عن 
ادج من هذا العمل وقالت إن هده الكتب كانت معارضة شدفه من الوحمتَاز 
والایات والقرآن والأحاديث التي تحث علىحب الوطن والتعاون وإصلاح ذات 
البين » وفي سبيل إعدام هذه الکتب آعلن دنلوب ان مثل هذه الکتب غير 
مع الذوق الاسلامى 4 وقد قدمت 55-222 الکتب ف الوب نازل وعبارة 
سقيمة . وأشارت المؤيد الى ان الشيخ حمزة فتح الله اضل في سبيل احباط 
رأي دنلوب فأعلن الاخير ان كل کتب المطالعة يحب ان تخلی اما من كل 


ومثل هدا سود رش مع الشيخ عسد العز بز حاويش ش الذي عاد من بريطاتيا 
دعك ان تەم ف يردج وقد كانت له الجرأة و فى همافسة دداوب في مذمج مدرسة 
المعامين إذ كان بری ان بکون المنيج عام واحداً » فاعترض حاويش وقال 
إن ف مدر سة المعانين دبريطاذيا در نا ف أربع سنوات ت فأشار دذاوب الى ان 
مدرسة المعامين ف مور إا تهدف الى تخر دج مدر سين دؤدون و اجب تحدوداً 
لا يزيد عن إعداد الموظفين ¢ وكان داك متمشماً مع خطة كر وهر المعروفة : 
« عقل بريطانى ودد مصرية » وقد واحوت مؤافات عند العزيز .جاويش نفس 
مصير مؤلفات علي مارك وعد الله فكري وقد اقصمت جميعاً وألفت ردلا 


منما كن اخرى تحقق هدف دنلوب و هدف التغر يب أساسا ۰ 


و لقد حاو لت ان أحصل على دعص مادج هده الکتب ما أودع ف دار 
الکتب الخديوية ومع الأمف ‏ أجد شا إذ يبدو أا انقزعت ايضاً من 


هناك » وقد قرأت في حديث للأستاذ ابراهم ابراهم يوسف نشره في إحدى 
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الجلات أن دنلوب أقام حرائق كبيرة لهذه الکتب وباع كثيراً منها في الزاد 
وأخلى منها مخازن وزارة المعارف حتى تنمدم نائيا . 

و لقد كانت لدنلوب سلطة ضخمة ونفوذ عجیب حتى أن ناظر المعارف لم 
يكن مرو على ان بتخطاه في أمر فإذا فمل ألغاه دنلوب » وكان رؤساء 
الدارس ومعلموها في تلف أنحاء القطر المصرئ يعرفون أنه هو المسؤول 
اطقمقي وخشونه . ۱ 

وقد بلغ من عسفه أنه كان برسل احيانا خادمه الخاص ( الجاويش محمد 
علي ) الى إحدى عواصم الأقاليم في صباح أي يوم حمل معه عليه طربوشه 
الذي كان يلسه عندما يدخل أي مدرسة ثم مخلعه بعد ذلك» فلا بكاد بظمر 
طربوش دنلوب على باب أي“ مدرسة حتى تهتز المدرسة كلما والمدارس الحاورة 
ويسري ابر سريان النار فيالهشم فتحري حر كة تنظيف وتوضيب واستعداد 
لأن جناب الستشار قادم لاتفتدش . والكل يرتعد فرق ویتلقی الجاويش 
مدعلی الأمر بالانتقال من طنطا الى الزقازيق الى نما وفمها تتکرر الرواية 
عنما 2 ومن الغريب ان دنلوب كان في الأغاب لا محضر ويحري عملية تفتدش 
بواسطة جاويشه وطربوشه . 

ولكن ذلك كله م يكن لوقف حملات الصحافة الوطنية على دنلوب ونقد 
تصرفاته وم تتوقف صحف اطزب الوطني عن التصدي له ومبهاحته . 

قالت اللواء في هاكتوير ۱۹۰۷ ات المصريين يعامون ان دنلوب هو 
آقوی آلة وضعها اللورد كرومر لتعطیل التعليم في مصر وأكبر مقاوم لرقي 
البلاد من باب المعارف و محاولة سد الطريق التي برقی بها وأنه يستعمل کل ما 
اوتي من ساطة وقوة حاربة المصردين حتی بالسطو على دمم الموظفين معه لتحد 
من ضعفها قوة ومن التلاعب ما السلاح القاتل للامة . 

وجمع الأؤرخون والماحشون على ان القسيس دنلوب هو مؤسس الاستمار 
التربوي والعقلي والتعليمي في مصر . 


ولذلك فقد عمد الحزب الوطنى الى إنشاء اادارس الأهلية وقامت الجمعدة 
الذيرية الاسلامية بإشراف الشبخ مد عبده على فتح المدارس لتعليم أبناء 
المسلمين وتحربرم من هذه الأنظمة التي تحطم معنواتهم . 


وعقد مصطفى باشتا كامل زعيم الزب الوطني وصاحب الاواء مؤقراً 
للتربىة كان له دوي شديد في ۵ مابو ۱۹۰۷ عرض لعديد من المسائل الخطيرة 
والهامة في هذا الصدد منها جمل التعليم في الدارس باللفة العربية وكيفية 
إزالة الصعاب التى تقول بها نظارة المعارف عن طریق إحلال اللفة العربية 
حل اللغة الإنجليزية» وتأمينمصاحة الأمة بان يقوم التعليم فيالمدارس الأهلية 
على خطة من شأنها تخريج رحسال يستطيعون البروز في معترك الحباة أقوى 
من غيرهم ( أي تلاميذ المدارس الوطنية الذين يشكلهم النفوذ الاستعماري ) 
وكذلك وضع قواعد ثابتة لترقية التأليف ونقل العلوم الحديثة الى اللغة العربية 
وتسهيل السبيل على القراء بتقليل أثمارن الکتب ودراسة نظام التعليم في 
الجامعة وما إذا كان التعليم الديني هو آساس لتعاليمها . 

ولا ريب ان هذه القضايا كلما كانت تثل حاجة الامة في مواحهة خطر 
دناوب» بالإضافة الى الخطر الذي تضاعف بتعيين سعد زغلول ناظراً للمعارف 
فكان أول وأخطر مقرراته اعقاد مادة اللغة الاجليزية للتعليم في جيم المواد 


ومعارضة قرار أعضاء مجلس الشورى باتخاذ اللغة العربية ساسا للتعليم . 


۷۱ 


)چ( 


أما في الارسالمات فان الأمر كان أشد خطراً فقد أغرى الاحتلال 
البريطاني وفود الإرساليات الى مصر بالتوسع فزادت مدارسهم زيادة كبيرة 
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وكان لاتفاقية ۱۹۰4 بين انحلترا وفرنسا أثر ها فقد نصت على ان تتمتع 
المدارس الفرنسية في مصر بنفس الرية التي كانت تتمتع بها في الاضي . 

ه كذلك عمل الاحتلال على احسلال اللغة الاتحلمزية حل اللغة العربية في 
المدارس المصرية وجعلما لغة التدرس في المرحاتين الابتدائية والثانوية وجعل 
التمليم ف المرحلتين عصروفات لا محتمل دقعها الا الوسرون ااقادر ون » وقد 
ساعد ذلك على تكون صنفين متممزين ف الثقافة والاتحاهات لا تكاد إحداها 
تؤمن بالاخرى أو تقوم بالتفام الجدي » . 

وقد أدى هذا العمل في جال التعليم العام الى تشجيع المدارس الأجنبية 
:على دعم اتحاهاتها الخطيرة و خلق طمقة تسم بالار ستقر اطبة 5 ثقافتبا الاجنسة 1 


وقد زاد استقلال المدارس الأجنبية خلال الاحتلال واتسع آمامپا جال 


Y۲ 


العمل بغير أي إشراف أو مراجعة مما مکنا من توجمه تلاميذها الوجمة التي 
قصدوا الما . 

وقد كان خطاب المندوب السامىالبريطانى فى كلمة فسکتورا بالاسكندرية 
كل يوم ثل ااه بريطانيا نحو الارسالنات 71 دعم الثغاية التي يتطلع اليها 
الاستمار . 

وبکف 
.وهو من خطاب اللورد لويد في مابو ۱۹۰۲٩‏ قال : 


ي هذا النموذج للتدليل على أهداف بريطانيا في تعلم الارساليات 
قد بم ان تعلموا ان أبناء الكلية السابقين من ثانية أجناس أو تسعة 
أجناس مختلفة وان من الطلبة الآن ۳۰ فى المائة مصريون و ۲۰ في المائة 
اسکلوسکسون وم ونان و مود و ادطالون و أرمن وسوربوت وأحماش 
.وغيرهم 3 
بفضل العشرة الوشقة بين المعامين والتلاممذ فمكونوا قادرين على ان يفبهوا 
أسا اما و بعطفو ۱ علدنا ۳ 
وأود کشر ا أن اه بان كلة فمكتوريا تحب نفراً من نخة الموظفين 
والمعلمين والتجار » هذه الكلية تنمي فيهم من الشعور الانجليزي ما يكون 
کافاً لجعلبم صل للتفام بين الشرقي والغربي . 
هذه المشاكل ) التي بين پر بطانما ومصر ( تحل ادا تعلم کل من الالخلمز 
والمصريين ان ينظر الى رأي الفريق الآخر نظراً مقرونا بالفبم والعطف'' . 
وقد أشارت الصحف الى ان كلبة فيكتوريا قد أنشأها الانجليز اقاومة 
وذ الثقافة الفرنسية في مصر وأن (جورج لويد) المندوب البريطاني عندما 


(۱) الصحف ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ ۰ 


۷۳ 


ضاق صدره بتفوق المدارس الفرنسية فيمصر ذهب واستنمض الالية الانجلءزية 
الاس‌کندرية وجمع منها مائةالف جنيه فيجاسة واحدة لبقوي كلية فسکتوریا 
ودلك مع وزير مصري مسؤول فخطب بالالمجلمزية لتعضيد ذلك اشروع ۱ 

وإذا كانت دريطانيا قد وافقت فرنسا عام 4 على حرية عملها في. 
مجال الارساليات فان بريطانيا تعبدت بعد توقيم معاهدة ۱۹۳۷ وفي مؤتّر 
مونتروا ۱۹۳۷ بأن حمي معاهد الارسالمات لا لفرنسا وحدها ولکن لجسم 
الدول . وكانت فرنسا قد طلست في مؤتمر مونتروا بلسان مسو لاجارد حماية 
الكاثوليك وافيئات الدينية اللاتينية في مصر وتسجيل ان لفرنسا امتيازات 
في هذه الماية . ۱ 


وقال ساطع الحصزي : إن النظم العديدة التي وضعت في سورا في عبد 
الانتداپ الفرنسي اما کانت قد وضعت تنفىذاً لسساسة مرسومة بوضوح 
واتفاق » غاية هذه السماسة تأمين سيطرة الثقافة الفرنسبة والنظم الفرنسية 
على معارف الملاد سيطرة مطلقة من غير التفات الى ما تتطلية أصول التربية 
الساممة ¢ .۰ 


ولا ريب أنه كان منم الأحداث التي يؤرخ بها فيجال احتضان الاستعمار 
للار سالبات وحمايتها : أحداث ۲۵ ینابر ۱۹۳۲ عندما توسل المبشرون الى 
تنصير بوسف عز الدين عبد الصمد الطالب بالجامعة الأمريكىة بالقاهرة عن 
طریق التنوم الغناطيسي وأن طبیبا قس) كان يعمد الى تنویه والعبث بإرادته 
وأنهم اخيراً اقتادوه الى منزل بضاحية العادي واعتقلوه هنالك فاقد الارادة 
والرشد تحت تأثير هذه الوسملة احرمة . 


وعلق الدكتور هكيل فى حرددة السماسة على هذا الوقف الخطير فقال : 


(۱) الصحف ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ ۰ 


Yt 


إنذا لم نطمئن في وقت من الأوقات الى قبام هذه المعاهد والى غاياتها المريبة 
وما زلنا على يقين من أها ليست تعمل لغاية بريئة» وان بث العم والثقافة 
إن هو إلا ستار لبود وأعمال تأباها مىادیء التربية الصحيحة وتنکرها 
قواعد الأخلاق والمدنية . 

وان اتكقاف هذه المعاهد وتعريتها قد حاءا نذيراً للآباء ونذيراً للطلية 
الذين تحذبهم دعواتها الخادعة بامم الثقافة والرياضة والتعلم الحر فیدخلونبا 
آمدين وثم لا دعلمون م ينتظمون ف سلك معترك من الدسائس وااؤامرات 


البشرية الدنيئة ويتعرضون لأنواع التأثير والغواية الشائنة . 


Ve 
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سيطر التعلم الاستعهاري الوط-ني ف فصر و سورا والعراق والسودای 
ولمدبا وتونس وفلسطين والجزائر ومراكش من الأقطار العرينة . 

كا سيطر تعليم الإرساليات الأجني في هذه الأقطار أيض) وسيطر بصفة 
واضحة في تر كيا وإبران واهند واندونیسا واللابو وكانت أبرز مراكزه في 


ديروت و استانبول و القاهرة ۳ 


وقد حقق الاستمار اهدافه في الس.طرة على العام الإسلامي عن طريق 
التعليم عندما ل تمر سنوات قلبل حتى خرج ثاره من تولوا آمور البلاد 
وقمادتها السياسية والاجتاعية والاقتصادية . 

وقد أشار الباحثون في شؤون التعليم ۱۱۱ في المستعمرات الى النظم التي 
تستخدمپا الدولة احتلة لتمليم أولاد الأهلين فما » وأقدم هذه النظم هي 
عدم تعليم أحد من أبناء الأهلين » ولكن المستعمرين وجدوا أنفسهم في 
حاجة شديدة الى الاستعانة بأهالى الملاد لاستغلال المرافتى الاقتصادية والثروة 
الطبيعية وكان العامل الأساسي لتأسيس هذه المعاهد تخريج طائفة من مالي 
المستعمرات مخدمون المستعمر . 


(۱) ساطع الصري : فصول عن الاستمار والتعلم ) الرساله ۳۹ ۱ ). 


۷۹ 


وفکر بعض المستعمرين بأنه يحب أن برافق الفتح السماسي فتح معنوي 
محسث بتقرب أهالى الستعمرات من الستعمرن الى أن يد جوا فمها اندماجا » 
وقد فکروا في سیبل تحقمتق هذا الفرض اول بنشر لغة المستعمر » فيتعم 
أهالى الستعمرات تعلیم] ينشىء في نفوسهم حب المستعمر فدستسامون له 


٠. طواعة‎ 


وقد برز الذوع الاول من سماسة الاستعیار اكثر وضوحا) في الهند في ظل 
الاستعیار الانمليزي كا تلى النوع الثاني في الجزائر بالاستعیار الفرنسي . وكان 
الفرنسيون يأملون في سباستمم تقريب المستعمرين النهم » وظنسوا أنهم بنشر 
لغتهم بينهم وإشرابهم ثقافتهم یفرسون حبهم في قلوب الأهلين»ولذلك جعلوا 
اللغة الفرنسية محوراً لكل درس في مناهجبم» وقالوا بصراحة : إن المدرسة 
يحب أن تکون قبل كل شيء معبداً لتعليم اللغة الفرنسية » کا اهتموا بمناهج 
الأخلاق في المدارس لتعليم أولاد المستعمرات ما بحيب الأهلين بالفرنسيين 
فنجد من مناهج الأخلاق في مدارس الجزائر قسه) خاص) في واجبات الأهلين 
نحو فرنسا . 

وما جاء في هذا النیج : ما يترتب على اهل الجزائر من الواجبات نحو 
فرنسا مقابل الماية التي تسديها اليهم والعدل الذي آدخلته في بلادم والأمن 
الذي نشرته في ربوعهم ونعم التعليم والحضارة التي اغدقتها علمپم » الاحترام 
الذي يحب ان يشعروا به نحو من يدير الملاد باسم فرنسا والاحترام الذي 
يحب أن يظبروه نحو العم الفرنسي . 

وهذا هو ما سمي « التعليم لتسبيل عمل الاستعیار » . 

وقد اسفرت تحارب هذا النوع من التعليم عن نتانج سديئة اد ما عتمت 
أن آحدثت رد فعل عند أولاد الستعمرات > فقد تغيرت احواهم بعد مدة 
قلبلة أو كثيرة من تخرجهم من الدارس > وبدلاً من أن یکونوا مطبوعين على 
حب الستعمر يتفانون في خدمته أصبحوا على نقيض ذلك بکرهونه 


۷۷ 


ودكافحونه ¢ فأسقط ف ابدي المستعمردن 6 وفكر عاماء المستعمرين ف هذه 
المعضلة قوجدوا أن هذه نتيجة طبيعية لأن ابن الستعمرات إذا ما قرأ تاريخ 
الأمة المستعمرة ودرس الثورات ووقف على مطالب الشعب من الحكومة 


ومن هنا لجأوا الى طريقة جديدة في سماسة التعليم : هي « التعليم بغير 
تثقيف » فاتحپوا الى تعليم أولاد الستعمرات من غير تثقيفهم» تعليمهم تعلیما 
ضضقاً د محملپم آلات صاء ف آبدی الاستعار 3 

وقد بذات الدول المستعمرة حم ودها ف وضع نظام للتعليم على هدا 
الأساس يمل التعليم وسيلة مبكانيكية بحتة » إذ تکون لفسایات محدودة 
معينة بدون أن يدخل على هذا التعليم أي عنصر من عناصر الثقافة العامة 
ومضوا في ابتكار طريقة خبيثة لتدريب أبناء المستعمرات على أن بکونوا 
مسامير في صفحة خشيبة أو عجلات في آله ممكانيكية جردین من أي لون 
من ألوان الثقافة العامة . 


ومن التعليم بدون تثقيف » الى فصل الأقطار عن بءضها معلبا مختلفة 
اللغة وحتى لا ينتقل آبناژها الى الأخرى لسثوا آراء جديدة . 


وأخذ الفرنسيون في المغرب يفرقون بين العرب والبرير وغيرهم حرمان 
البربر من تعلم اللغة العردية حت علوم بعيدين عن التأثر بالمدارس الق تدرس 
العربية أو ما يكتب بهذه اللغة في الأقطار الأخرى . 

ومن ذلك فكرة نشر اللغة العامة وهو الوسيلة التى تباعد بين الأقطضار 
العرببة وتسپل على المستعمرين أغراضهم » وقد بثوا هذه الفكرة دعايات 
خدع بها أبناء الملاد المستعمرة وروحوا لها » وقد طلا المستعمر هذه المكيدة 
تحت عنوان نش التعليم بين طبقات الشعب وما دام الجهور في الأقطار 
العريية لا يعرف الاغة الفصحى غالا قحب تعليمه بلغته الحلية العامية . 


۷۸ 


وهکذا ند أن خطة الاستمیار في التعليم قد حققت كل اهداف الاستعمار 


عزل کل قطر عن الاخر » وعزلت ماعات متلفة في کل قطر عن 
الأخری ولقد حرصت الغايات العليا ناهج التعليم الوطني في ظل النفوذ 
الاستعياري على الفصل بين کل قطر وتعزيز اقليميته الخاصة وفحته العامية » 
وإقناع کل قطر بأنه صاحب وحود و کدان منفصل عن القطر الاخر الذي 
هو جرء مده عريياً وإسلامنا ۰ 


أفسد التعليم الاستمماري على الشاب عناصر رحولته وحعل ا کس مهم 
العناية بالزينة والمرآة وزحاحة العطر وحمل ولعه بالشیء الأجنى والغريب 
والعامي والمتحلل من قود الأخلاق . 

حر ص على ثدائية التعليم الديني والمدني لإبحاد طرقدين منمي زديل محتلفتان 
متصارعتين وقد ارقمطت ثنائية التعليع بامتماز طائفة واحتقار الاخری وقد 
عمق ذلك الفرق بين الطبقتين وأقام بينم عوامل الصراع والاحتقار . 

وانهى ذلك بقيام طبقة الاقطاعيين والأجراء واستبدف بذلك إقامة 
طبقة القادة الذين يتولون آمور البلاد من أوائك الذين شكلهم وفتح ۵ 
.الطريق : 


(۳ 


جعل الشخصية الغربية هي الثل الأعلى » وحعل نهضة الغرب وبسئته 
وأبطاله م الصدر الأصلى لما تحشی به عقول الشاب » بل إن الاستعمار بنی 
مناهج دروس الدین والتاریخ على الأساس الغربي » فالدین الاسلامي يعم في 
الدارس الوطنية مادة روحية أخلاقبة ویعل على وجه بعبد جداً عن الحياة 
وعن حققة مبادئه » فحماة الرسول لث تدرس لأبنائنا منقطعة الصلة عن 
حياتهم وشم بسنا تدر س حماة نايلدون ويسمارك و شکسیر دأسلوب Er‏ ¢ 
كذلك فان مادة العبادات والأخلاق تم من وجبة الاظر النفعية » أما 


۷۹ 


التاريخ الإسلامي فإنه جموعة من الثالب التي تصور حكام المسامين وخلفاءم 
والمنبج الاستشعراقي . 

« وهكذا كافة البرامج قد وضعت كلما على أساس الفلسفة الغربية ووفق 
مناهج الغرب . وقد أخلص هؤلاء الرواد |خلاصا تام هذه الثقافة حلمم على 
تقددس الاجني و حب حضار 4 6 و انطسع کثبر ون رطادعه 6 وصار و | عقعون 
الاسلام والثقافة الاسلامية كا عقنها الغربي » ويحملون للاسلام وللثقافة 
الاسلامية العد 5 1 مله الغربى ¢ وصاروا يعتقدون ار الإسلام والثقافة. 
الإسلامية هي سيب تأخر المسامين کا أوحي البپم أن يمتقدوا ذلك » وبهذا 
نححت الإرسالمات والجلات التدشيرية ناحا منقطم الاظير من حسث ضمت 
. ول عسا دم اسان ی ج عم المطير. عن م 
المپا الفئة المتعامة من المسامين وجعلتها في صفوفها تحارب الإسلام والأقافة 
الإسلامية © . 


(۳ 


و اقد قام رحال الاحتلال ف الأقطار الستعمرة على مم حتى استطاعوا 
حين انفکوا عنما أن یکونوا قد أعدوا « الر كيزة » شیر من أيناء البلاد 
أنفسهم > و کرومر في مصر يعد أن مضی ربع قرن وغادر مصر عام ۱۹۰۷ 
کان قد اتن اما بأنه و ركدزة صاطة العمل سنوات طوية » وقد كان. 
يدعو الشاب المتعلم في المدارس الوطنبة وفق منهج الفرب أن بتقدم لمتسلم 


أمانة الحم في ف دلده و دخصور الستقمل وقد حاء وفق ما خطط ورسم ۰ 


دقول في تقر ر عام ۳ : في مصر الوم سل حديد تلف عن 
آحداده ٤‏ عون كثيرة 2 فسمسكن أن تحدثه نفسه بوم أن يمد الى تلك 
الأركان القدية بدا لا تعرف حرمة القدم فتكون آشد علمها من بد حکومة 
قدها اليوم طبع لإرشاد.قوم لا شأن لهم في الأمر ( يعني الانجليز ) لام لا 
بأبناء اليوم ان يشرعوا في الإصلاح ويتلافوا الأمر قبل حلوله . 

وقد تحقق هدف دذلوب وحص اء كثيرون مدوا للقدم الذي هو الإسلام 
بدا ¢ وكان بعص دؤلاء لسوا من رحال المدارس المدشيرية والإرسالبات و 


ولكن من معاهد التعلم الوطنی الذی وضع مناهحه الاحتلال » و 


الأزهر ایض 5 


)١ (التربية وبناء الاجيال في الاسلام م‎ ١ 


ويقول أحد الماحثين : ظل يتخرج هذا السدد من المدارس الدنلوبية 


٩‏ — العنی الدي فهمه الشمخ مد عند ه من پناسع الإسلام مماشرة وكان 
مومنا بأن الأخذ به على وجه الصحسح حول الآمة من الضعف الى القوة ومن 
المأس الى الرجاء ومن الجول الى النشاط . 


۲ - والمعنى الذي فهمه تلاممذ دئلوب و سلقوه عن الاسلامنفسه بل عن 
حالة المسامين النحطة النافية للاسلام وعن اقوال فلاسفة أوربا فيا كانت عليه 
الکنيسة في القرون الوسطی فظنوا أن ما قاله الأوربیون عن غير الاسلام 
ينطبق على الاسلام . 


ومكذا وضعت ااناهج بأيدي آصحاب البرانيط غير حاسبين للروح 
الاسلامي حسابا ؛ ويقول السيد حب الدين ال#طيب : 


إن مناهج التعلم لا تزال تلف وتدور حول الحور الدي وضعه دذلوب > 
وإصلاح هذه الناهج يحب أن لا تكون بأيدي أناس عرفوا بالتعصب على 
الاسلام سواء أ كانت اسماؤم إسلامية أم كانوا من الذين حضروا الىهذه الديار 
للسمي في إخراج أهلبا من ربقة الدين احمدي . كان الفرض الدناوبي تخريج 
طبقة من الشبان تصلح لأن تکون في دواوین الحكومة آلات ممكانيكية 
تديرها رژوس انحلمزية وتسير بها في خطط ۸ يكن معروفاً الى أين تؤدي » 
والواقع أنها تؤدي الى جءل مصر بلدا دولا ( انترناشونال ) . 

هذه الطريقة الدذلوبية كانت لا تعنى بتخريج أبناء مصر العربية المسامة 
تخريحجاً عريداً مسلا » إن الطريقة الدنلوببة عامت شباب مصر أن العروبة 
والاسلام شيء أجني طرأ على مصر واحتلبا حاحتلال الفرس والبطالسة 
والرومان والانجلبز » مع ان العروبة والاسلام ها روح مضر و کنان مصر 
بل هما مصر منذ نحو اربءة عشر قرفا الى الآن . 


۸۲ 


إن التعلم الدنلوبي في المدارس الثانوية أهمل آداب الاسلام وتاريخ الاسلام 
وأمجاد الاسلام » فخرج لنا أبناء جردین من سلاح الفضائل الإسلامية . 


وقد محث كثيرون في سر ایتعاد الذهن الصري عن الاتصال بالشری 
والبلاد العربية وعدم اهتّامه بما يحري في البلاد الحاورة»وقال مد علي الطاهر 
ان سیب كل ذلك رجدل النجلدزي واحد هو مستر دنلوب مستشار وزارة 
المعارف المصرية دعد الاحتلال البر يطاني اصر > فقد استطاع بسطر ته على 
المعارف ان ينزع من برامج التعلم الدينية وروح الأدب العربي وتاريخ العرب 
وصلة مصر بالعرب والعربية » ثم أدخل في برامج المدارس ان مصر مصرية 
فرعونية وأن أجداد المصريين هم فرعون وهامان ولا صلة اصر بعدنارن 
وقحطان» فاما نيت ابناء هذا الجدل و كمروا تولوا السيطرة الآن على المدارس 
والصحف . 

وذلك حق كله فإن مناهج الدراسة في المدارس الوطنبة وضعپا رجال 
التعلم التبشيري ورجال الإرساليات خلاصة لتجربتهم بها وهم رجال دهاة 
دعرفون غايتهم و كيف يسلكون السديل المها في صمت وأناة . 

ومن خير ما عثل ذلك ما کته احد الباحثن عن دنلوب حين قال : 

« إن المستر دنلوب سلك طرية] اطول فأراد ار يكتسب اولاً قلوب 
الأطفال وانتظر ثلاثين عام يضم في رژوس التلاميذ ما بريده وعنم عنما ما 
بريده الى ان تخرج من وزارة المعارف الیل الأول والجيل الثاني» فاما صارت 
مقاعد الوزارات و كراسي النيابة واکم عتلئة بالذين رباهم مستر دنلوب 
انقلب الى وطنه واطمأن قلبه على أنه صار لأوربا في كل بيت مصري من 
.يكل برنامج دنلوب » . ۱ 

وهکذا دفع الفکرون المسامون هذه الخطة في ابانبا ول بتوقفوا عن 


معارضتها . 


۸۳ 


ويصور السيد عمد رشيد رضا منشىء المثار أخطار مناهج التعلم الغربية 
بعد الاستقلال . 

أما تربية المدارس فروحها تفرنج وتقتل الإسلام قتلآً يتفضيل كل ما هو 
افرنحي على ما خالفه من عقائد الإسلام وشعائره وعاداته وأشلاقه وآدابه 
ومشخصاته. وحسبك ان الصلاة التي مي‌عمود الاسلام غير واجبة على أساتذة 
هذه المدارس ولا على تلاميذها فلا يطالب بها أحد . 


هده الدارس قد وضع الاحلیز نظمها وعمنوا ها وحپتها وغادتها ۳1 شاءوا» 
ومن مقاصدها ان لا بکون لمن بتعل فسها أدن شعور بأن لقومه ملة إسلامية 
ها من المزايا 5 دينها وتشر دعا وحضارتها ما لو ده ۰ 


وقد اتفق ان جيء لدرسة المنات السنمة فى عبد القسيس الشبير دذلوب 
المسطر على وزارة المعارف بناظرة |#لمزية من تربين تربمة حرة عالءة . فما 
کتبت تقريرها آخر السنة الدراسية اقترحت على وزارة العارف إلزام جيم 
من يتعلم فمپا من البنات ار بتعامن عقائد الدين الاسلامي و أحکامه ويؤدين 
عبادته من صلاة وصيام وعلات ذلك بأن عاقبة هؤلاء السنات ان یکن امپات 
مربيات لنشء الأمة ولا يصلح للتربية إلا الأم المتديئة الصالة لأن تکون 
قدوة . ولذلك أجمعت الامم كلها على تربية البنات تربية ديقية جملية علمبة > 
قالت ؛ ولا كارن فى هذه البلاد ثلاثة أديان كلها تأمر يعبادة الله والتحلى 
بالفضائل واجتناب الرذائل وهي الإسلام والنصرانية واليهودية » ولا كان 
اختلاف التعلمم‌الديني مضراً بالتربية ولا بوحدة الأمة وكان الاسلام هو دين 
الأكثرية الغالبة وجب جستله الدين الذي يبنى على أساسه نظام التعلمم 


والترسة 5 هذه المدرسة ولد اک ود اوترحت حعله رسا الز اما قآ 5 
وقد عزل دنلوب هذه الناظرة عزلاً وأحفظه تقريرها فزقه قزيقا . 


44 


مصر تسیر وراء وزارة المارف في تریدتما وتعلءمها حق مدارس الأوقاف 
الملكية ومدارس الممة الخيرية الإسلامية لتق كان غرضها الوحسد على عمد 
رئيسها الأستاذ الإمام ومديرها حسن عاصم تربية أولاد الفقراء من المسادين 
تربية إسلامية خالصة وتعليمبم ما لا بد لكل مسل من عقائد دينية وأحكام. 

وقد أصاب هذه الدارس من الانتکاس والارتكاس » حسبك ان تلم 
ان الجعية أنشأت مدرسة للمنات لتمرینپن عی‌الرقص دون قر ينبن على الصلاة 
والثمرة ما ترى من النساء في الاسواق والشوارع والحافل وامجامع والملاعب 
والمراقص والسارح واممامات البحرية والمعيات النسائية > وقد يلغن من 
الخلاعة والرقاعة والإباحة در كا صار يستقذره الكتاب الإياحمون الذين دعوا 
اليه من قبل . 

وإذا كان هذا شأن من يتعامن ويتربين في المدارس الإسلامية فماذا عن 
مدارسجمعيات التیشیر وراهيات الکاثولمك؟ إن هؤلاء يحتقرون الإسلام وكل 
عن ينتمي المه ويحتقرون لغته ایضاً ١‏ . 


(۱) م عم سنة ۱۳۳ النار . 


Ao 


)7( 


وقد تساءل كثيرون خلال هذه المرحلة الطويلة التي سار فما التعليم إبان 
الا حتلال حی تهانته : إلى أن وال می تسير مدار سنا وراء مدارس الغرب 5 

وقد عرض هذا الأستاذ الامام حسن البنا فقال : لنا ان تأخذ من‌مدارس 
الغرب ومناهجه عنايتها بالعلوم الطبيعية والواد العملية والعارف الحيوية التي 
ترهى الى إدراك سر الوحود ومعالحة مشاكل الحماة وعنايتها باتخامات التربمة 
الحديثة ومراعاة مطا لمها بترسمة الجسوم وغرس الفضائل الوطنية 5 


ولکن : هل نحمل مدارسنا خلواً من الدين والاهتام بشأنه لأن مدارس 
الغرب كذلك ؟ كلا والف مرة كلا . فان ساب ذلك وموحاته إن توفرت 
2 الغرب فہی معدومة عأ دنا > وإن أخطا الغر بمون 2 سی فلسنا مازمين 
بتقليده في خطأم على ان مدارسهم أسست ف وقت كان النزاع بين العاماء 
والمتدينين على اشده و کانت موحة الااد تفشی أورنا من أقصاها الى أقصاها» 
وكانت الدارس هي‌السلاح الماضي للقضاء على مزاعم الككبنوتيين وأراجيفهم» 
ولکن الشأن الآن غيره فما مضى . 
لا مجدیان في تربية النفوس وتزكنة الأرواح إلا إذا استندا الى الوازع الديني 


القوي الساطان العظيم الآثر . 


1م 


ومن هنا کا ان نفرم السر 5 اتحاه السماسة الانجلمز ية حو جعل التعليم 
ق‌مصر بجرداً من الدين والأخلاق لأن هذا هو ما تقضي به مصاحتها ودؤدي 


الى تساط سشعب دددن بدين آخر ۰ 


ويقول الامام حسن البنا : منذ امتدت اليد الأجنبية الى مناهج التعليم 
أخذت العناية بالقرآن تضعف وتتضاءل . وأخف رجال التربية والتعليم 
- وجلهم من الأوربيين أعداء الاسلام وكتاب الإسلام - يرون شبحا مخيفاً 
يذاوىء مطامعهم وآمالهم يعملون على إقصائه تدريحب] من الناهج حجة ان 
المدارس عامانية وساعدم على ذلك روح التعليم الأوربي التي عت وطمت 
فاستطاعوا ان حذفوه منالتعليم العالي والثانوي ثم الابتدائي تقريباً وحصروه 


في دائرة ضمقة هي مكاتب الإعانة والمكاتب الأوامة . 


وم يقف هذا التبار ضد القرآن عند هذا الحد بل آخذ يقوى ويشتد 
فإذا عکاتب الاعانة تطاردها المدارس الالزامية وليس من منباجها حفظ 
القرآن » ولئن كان هناك قسم للحفاظ كا يقال فان طبيعة نظامها حمل 
الوصول الى هذه الغاية مستحبلا » وصارت المقىة الباقىة من هذه الکاتب 
تغلق تباعاً أمام عدم الاقبال عليها » وتضميق الوزارة وحظرها فتح مكاتب 
جديدة رغبة في تعميم التعليم الالزامي . 

والنتائج الخطرة اللموسة هذا كله هو استحالة حفظ كتاب الله على النشء 
الحديث » ومعنى هذا انقراض الفظة عوت من محملون القرآن من العاماء 
والمرتزقة والعياد الصاین » و كذالك ضاع اللغة العربية التي ما كانت العناية 
بها بوما من الأيام إلا نتمجة من نتائج العناية بالقرآن الکرم » وبذلك ينسي 
المسامون أصل دينهم وتنقطع الصلة المقيقية بينم وبين كتاب الله وينهدم 
أعظم ر كن من أركان حياتهم الدينية والعلمية . 

ويشير الامام الجليل الى مصدر الخطر فيقول : 


AY 


إن الفكرة الق تسود عقول رج ال وزارة المعارف هي وجوب إبعاد 
العنصر الديني عن المقول والأذهان حتى تكون الدارس علانية فقط > وان 
كان الکثبر 1 يستطبع الجاهرة بهذا الرأي والدافع لهذا الرأي هو الاعجاب 
بتقليد آوربا ونظمپا إعجابا بدفعنا الى السير وراه‌ها . 

والمتتبع لخطوات القضاء على التعلیم الديني عندا يحدها شبيبة بالخطوات 
التي اتبعتها فرنسا لثل ذلك » فقد كانت الخطوة الاولى هي إلغاء مادة الدين 
من المناهج والاستعاضة عنما بدرس في الأخلاق . 


AA 


(A) 


وحددوه » وقالوا إن التعليم هو الأزمة المحققية الحاضرة في عام الاسلام . 


هذا العصر » « تعني ان ينشأ الحدث المسلم بدون عقيدة من الصغر قنقش في 
لوح صدره 0 وأن لا يكون له ذصہ ب ص حفظ القر ن ولا من قواعد العرسة 
فالسلمون البوم يشتكون من ورة الأفكار وفشو النادیء الضارة كالالحاد 
والاداحة ٤‏ والانصراف عن کل سی ء روحی والطاعة لكل سي ء مادي ¢ 
وعندها عاد ويليام مارتين الكاتب السو يسري من سماحة ف الشام والعراق 
۰ قال : إن الناسئة الحديثئة فى العراق حسما لحظ ف بغداد ليست على 
على شّيء من الدين الاسلامي وأهل مصر نون من مظاهر عداوة الدين التي 
كانت أحماناً تصل الى مجلس النواب والتي لولاها لم تکن الجامعة المصرية 
نفسما بورة شبهات باسم حرية التفكير » وسورية نفسها منطوية على کثبر من 
سل اللادينبة الساري بسرعة » . 


ويقول الأمير شكيب أرسلان صاحب هذا العرض: ماذا تأمل من الشاب 
قومه » ولا من البراهين التي يقوم علمپا الاسلام فوصل هناك «خاما» کا يقال 


۸۹ 


وحشا دماغه ف اور بکل ما هقر الإسلام ودصغره وبزدريه ٤‏ وقيل له إن 
أمته من التأخر والجسود والضعف ما هو بأجمعه أثر الإسلام » أفيكون من 
المجب بعد هذا أن تنشأ عن هذا الفوج الجديد هذه الكراهية للدين 
الإسلامي وهده النفرة من الثقافة الإسلامية. والخطأ لدس هو خطأ ووا الي 
ترید أن تسك تعالممها ما هو طسعي والق لو وجد عندها الدل الى الإنصاف 
لم يوجد عندها العلم يحقيقة الاسلام » إنما الاطأ هو خطأ الحكومات الإسلامية 
التي كانت ترسل الناشئة للتحصيل في فرنسا و اجلترا والمانيا ويلجيكا وسويسرا 
السلاح العنوي الد کر من 8 لبوا ده لو هو حمت عقيدتهم م فكانرا 
معرضين لكل خطر . 

إن التعلم في آور نا لازم بل ضروري ولا سيا الهعلوم الطبيعية 
والمىكانىكىات والاقتصاد والزراعة والتحارة ¢ ولکن تاقذنا هذه العلوم ف 
أو ربا لا يستازم أن ننسلخ عن عقائدة وعاداتنا وأخلاقنا وأذواقنا 
ومشخصاتنا القوممة ومقوماتنا الاجتّاعمة . 

ولقد سبق لغيرنا من الشرقيين ممل المابانيين أن تلقوا هذه العلوم وبرعوا 
وم ۱ وضارعوا فسها الأوربين و سقوم ف کشر منبأ و لیوا عل ما كانوا عليه 


من عادة وعقده ودوق ومشرب وكتابة وان ۰ 


وأغرب من هذا أن الأبناء يعودون من آوربا وقد امتسلات ادمغتهم من 
احتقار المدنية الشرقية والثقافة الإسلامية فس‌زآون بابام ويزدرون أهلهم 
ومجادلونهم في الدين وینکرون أمامهم الوحي » ويقولون هم إن هذه العقائد 
ما هي إلا خرافات واساطير . ولا أريد أن اطلق القول وأحك على جميع 
الذين حصلوا العلوم في اوربا بفساد العقيدة بل هناك من الناشئة من استفاد 
وعاد الى بلاده فأفاد وبقست ممادئه طاهرة » وإنما أريد ان اقول إن إرسال 
الولد الى أوريا قبل ان يبلغ آشده معناه إرساله لمنشأ تذشئة اوربية ليس 
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فیا شيء من الاسلام و مسادثه 6 فإدا عاد الى قومه عاد إما عدواً لقومه أو 
محتقراً هم ونشأ هذا التنافر الذي نراه الآن . والخلاصة اننا من فوضى 


ء۶ 
وشدائد بن أينائه ۲۱ , 
© © © 


وهذه هي قضبة البعثات من شباب ااسامین الى أوربا والغرب وهي بثابة 
حطر سد دد كان للاستعمار ف توح هه دور و حى لقسد بلغ ان ارسل من 
مصر عات من شاپ ف السادعة من العمر والعاسشرة حى عکن تشکبلهم من 
سول رل دول ان سقی طذورم الإسلامية العربية آثر ما > ولقد كانت اخطار 
ابناء البعثات من أ كبر الأخطار الى عرفتها بلادنا وأمتنا . 

والمءعروف أن اغلب المنح الدزاسية المقدمة من البلاد الفريمة للحامعات با 
ف ذلك الجامعة الأزهرية قمع الاسف هي مرح مقدمة من موسسات التدشير 
والاستشرای والارسالمات » وان الطالب حاط به ام إذا ما وصل الى 
اوریا ودفرض عليه موضوعه ووحمة النظر الي شدرك فما ¢ ولا ود أن 
تکون ف إطار كتب استاده الدى کشیر ا ما کون ودا ٤‏ والمرود الآن 
دشرفون على الدراسات الإسلامية والعربية ف اغلب حامءات الغرب < ومن 
السخرية المالغة ان يدرس طه حسين في فرنسا تفسير القرآن بعد ان عحز 
عن تحصيله في الأزهر او يدرس اللغة العربية وهي موضوعات ذات أصل 
عربي ولا حتاج الى السفر الى الغرب والاقامة من أجل دراستها إلا من حيث 


ان تکون وجبة نظر الاساتذة الستشرقن . 


(۱) القع ديد ابريل ۱۹۳ 


۹۱ 


(٩ 


وإذا كانت هذه هي وجپة نظرنا کسامین في اخطار التعلم الوطني في ظل 
النفوذ الاستعياري و تحدیاته وهو خطر امتد في البلاد الاسلامية بعد الاستقلال 
وبعد الجلاء نقول إن الجانب الآخر م يكن بحس بأن ما قام به قد حقق 
تام كل ما بتطلم اليه في حدود رسالة القديس لويس » وإنما كان يرى ات 
الأمر ما بزال حتاجا الى جبود جديدة » بل إن عدداً من ااستشرقان تواصوا 
على دراسة الخطوات التي تمت واطلقوا علا اسم عجدياً هو «تغريب الشری» 
ودفعه في طريق اروج من اسلاهسته وعروبته الى ان يكون غريباً وحاء 
كتاب ( وجبة الإسلام جب وخسة من المستشرقين عام ۱۹۳۰ ) لبصور الى 
أي مدى وصل ذلك التغريب وما هي الخطوات التي مكنه من تحقمی غايته 
حاملة . 


و نقر ر حب 1 هذا الصدد وثمقة خطيرة تدفع سم الماملن ف حقل 
التعلم الإسلامي والعربي وستظل کالسف مشپوره ف وحوهم عق يتحر رو | 
« التعليم اكبر الموامل الصحيحة التي تعمل على الاستغراب . والح أنه 
على مدى الاستغراب في العام الاسلامی إلا مقدار دراسته للفکر الغربي 


۹۲ 


وللمبادىء والنظم الغربية . ولككن هذا التعليم ذو انواع كثيرة وتقوم به 
جهات متعددة وبالطیم لأن هناك بالفعل قلبلا من التعليم على الأسلوب 
الأدبي في المدرسة وفي الكلية الفنية وفي الجامعة وعلى هذا التعليم يتوقف كل 
ما عداه . إن انتشار التعامم سيبعث بازدياد في :الظروف الحاضرة على توسسع 
تيار التغريب وتعميقه ولا سيا لاقترانه بالعوامل التعليمية الأخرى التي تدفع 
الشموب الإسلامية في نفس الطريقة » . 


ويقول جب :إن إدخال طرائق جديدة في الفکر - في البلاد الإسلامية- 
كان يتطلب نظاما جدیدا في التربية من عبد الطفولة في المدارس الابتدائية 
والثانوية قمل الانتقال للدراسات العالية . ون إصلاح التعليم على هذا النحو 
م يكن ني ذلك الوقت يخطر على بال السلطات المدنية الإسلامية» ولکن هذا 
الفراغ ملاته هئات أخرى » فقد انتشرت في منتصف القرن التاسع عشر 
شكة واسعة من المدارس في معظم الملاد الإسلامية ولا سا تركبا وسوريا 
ومصر ودلك برجم غالبا الى جهود جمعيات تدشيرية مسبحة مختلفة » وريما. 
كان اكثرها عدداً المدارس الفرنسية » فقد كانت الدارس الامحليزية في 
الامبراطورية العؤانية أقل منها في المند » وكانت المدارس افولندية قاصرة 
عل حوري اند الشرقية .هذه المدارس صاغت اخلاق‌التلامیذ و كونت ذوقهم» 
والأم أا عتمم اللغات الأوربية التي جملت التلاميذ قادرين على الاتصال 
المماشر بالفكر الأو ربي فصاروا في مستقبل حياتهم مستعدين للتأثر بالمؤثرات 
التي فعلت فيمم فعلها أيام الطفولة ( أي التعليم على الطرق ااسمحة ) . 

وف اثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطة الى ابعد 
من ذلك بإغاء التعليم العاماني تحت الاشراف الانجخلدزي في مصر وافند » 
ولعل هناك نصيبا من الحق فى التهمة التي ترمى بها المذارس الاجنبية من أا 
مفسدة لقوممة التلام.ذ» وان كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية 


۹۳ 


التى أعقيت ذلك في البلاد الإسلامية أيدت هذه التبمة ولكن الذي فعلته بلا 
ريب أنها ربت في التلاميذ خروج) على الأنظمة الاجتماعية وعلى السياسة الى 
حد ما في اوطانهم الأصلية . وأضعفت من هذه الوجوه سلطان النزعة 
الإسلامية القديئة على التلاميذ وأدخلت في بناء احتمع الاسلامي أداة هادمة 
قطعت بعض الاو اصر التي كانت تريظه وتحفظه . 


ویقول حب : لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طریق الدارس 
المصرية والصحافة أن يترك في المسلمين ولو من غير وعي منهم آث را يجعلهم 
في مظهرم العام لا دنمان الى حد يعمد » ولا ريب ان ذلك خاصة هو اللب 
المثمر في كل ما تركت عاولات الغرب لمل الما الاسلامي على حضارته 
من آثار . 

هذه كانت الروا عام ۳۰ : انحر الذي طمن به ااسلمون مازال 
ينزف ومع ذلك فان هناك من يدعو الى غرسه الى أيعد مدى » ويقول جب 
كنتيحة هذا العمل : 


« إن الاسلام كدين لم يفقد إلا قلبلا من قوته . أما کنظام للحياة 
الاحتیاعمة فقد نزل عن عرشه وقامت الى حانمه او من فوقه قوى جديدة 
لها من ااسلطان ما يتعارض في بعص الاحسان مع تق‌المده وتنظماته 
شا فش € 

وری حب إن الهدف من هده الخطة فی جال الترومة والصحافة كانت 
ترمى الى التفرقة بين الحباة الزمنسة والحماة الروحبة الدينية : فليس شيء في 
الحماة وصح ان يسيم عليه الطابع الديني © . 
الاساستة و وده الفقری تکامل الدذيا والدين فى نظام الاسلام 3 


۹4 


والصورة التي رآها حب وحاول ان دد عا مضي الى غادتها هي الصورة 
التي اشار الما بیجمن فيلي في حاضرةله بالجامعة الأمريكية في 1901/٠١/9٠‏ 
« لعيت الإرساليات (في بيروت والقاهرة والقسطن:طيئمة) الدور الرئسی 
في تنمية الفکر الشخصي عند طلابها الذين قکنوا من قمادة الحركة القومية » 
وقد أشار الى هذا السند حب الدن الاطيب معلقا فقال : 


إنما أتينا من قبل المدرسة والصحافة» ومن قبل الثقافة التى تثقف بها قادة 


الآمة » فالصانم الى بتخرج منها قادتنا لیس فا خاية واحدة معنة . 

فالاظرية الصحبحة في التعلم في العالم الاسلامي أن یکون ابنالزمان وان 
الکان أي ان یکون عصریا وإسلامدا » فإذا كان عصريا فقط کا هی الخال 
في مدار سنا المدنية خرج لنا شياب يحهلون أنفسهم ومخيطهم و ان وكانوا 
سماسرة لاقطار أجنبية ومقاصد أجنبية وعقائد أجنبية» وإذا كان التعلیم ابن 
المكان فقط ول براع فيه معارف العصر خرج لنا شبان جاهلون أحوال 
زمانهم جردون من الأسلحة التي بقاتلهم بها اعداؤم . 

والسبيل هو القضاء على التعارض في طريق التثقيف في العالم الاسلامي 
وإزالة هذه الهوة الواسعة بين المتعامين تعلیما مدذس] عصربا والمتعامين تعليماً 
دينيا إسلاميا ولا يكون ذلك إلا بسلخ الصبغة الأجنبية عن التعليم المدني 
العصري » وإعطائه صيغة أخرى من لون محمطه الاسلامی تکون ملا2 
لتقاليد الامة وعقائدها ویکون القسط الادنی لإعلان مفاخرها وتنوبر 
تار خا وإحماء ماضمما وربط الحاضر به . 
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أمة المسادين من أعرف الناس بزمانهم وأدواته وأسباب معالجتها . إن مناهج 
التعليع في مصر لا تزال تلف وتدور على احور الذي وضعه دذلوب » وإصلاح 
هذه ااناهج يحب ان لا يكون بأيدي أناس عرفوا بالتعصب على الاسلام سواء 
أ كانت امماؤم إسلامية أم كانوا عن حضروا الى هذه الديار للسعي لاخراج 
اهلها من ربقة الدين المحمدي”» بل بأيدي رجال من أهل الفضل عرفوا 
بالوفاء للاسلام . 

وبركز الد کتور عمد حسين همکل على نةطة الخطر الأساسية وهي وزارة 
المعارف ودورها ومناهحما: وخضوعما الذليل في وجه النفوذ الاجني فدقول 
في ۱۹۳۲/۱/۱۲ زار المعارف تخضم اليوم وأمس وستخضع غداً 
وبعد غد إلى ان بتاح لنا النصر السيامي الذي نعمل له الى السياسة التي كانت 
تخضع لها ايام كان مستر دنلوب مستشاراً ها مع فوارق في عدد الدارس 
وعدد الأساتذة وعدد التلاممذ اكش منها في أساليب التعليم وفي الغاية منه . 

إن سياسة التعليم في وزارة المعارف ستظل اليوم وغداً ا كانت بالامس 
وقبل الأمس خاضعة لاسماسة الغريية وللحضارة الغربية في روحها فالحضارة. 
الغريية بالنی الذي دفهمه مفکرو الغرب وموّسو هذه الحضارة الحقيق.ون. 
حضارة عمية بالمعنى المفهوم من العم في العصر اشاضر» بالعنی الذي يقيمه 
ساسة الغرب الذين بنشرون لواء هذه الحضارة في ربوع العا : حضارة. 
استعارية عدوة للمم على خط مستقيم » وهي کذلك حيمًا ذهبت حاربت 
العلم وحاولت حصره في طبقة ضيقة وفي حدود ضيقة لتتخذ من هذه الطبقة 
بطانة لها تروج للاستعمار أي لاستغلال البلاد التي تنزل فما استغلالاً ماديا 


يذهب كل خيره للغرب صاحب هده الحضارة الاستعيارية 3 


ولذلك وضعت هده الحضارة يدها على وزارات المعارف حا دهست. 
وعملت دائمة على إفساد هذه القومات النفسية والخلقية وااقومسة مكتفية 
بطائفة من المعلومات العملية التي تحتاج اليها إدارة الحكم . 


۹۹ 


ولست يحاجة لأضرب الأمثال على هذا في مما تسه المد في كل ناحية من 
فراعي التعلیم الابتدائي واثانوي آو الان آر کی » وحضازة الشرب و 
هذا غير حضارات الشرق حميعا» فقد كان لكل واحدة من حضارات الشرق 
كناب تدعو اليه وإيمان تعمل على تثبدته في النفوس » وميدأ ٍنساني سام ترید 
غرسه في الأفئدة والقاوب » كانت كلما حضارات إنسانية سامية القصد لا 
تقف عند الفرد ومتاعه المادي الوضيع بل تسمو فوق ذلك الى إخاء 
الإنسانيه كلما » لذلك نرى في تاريخ الاسلام أدباء وعاماء من غير العرب ومن 
غير المسامين بل إن اكبر أدباء الحضارة الإسلامية وعامائها من غير العرب 
وبعضمم من غير السلین . 

آما هذه المدنية الغربية التي نعجب بها فمدنية أنانية تتحدث عن الإخاء 
حد یم شهب » و لکنا تقتله حمما ذهست » وتدعو الى العم حدر رائءا ہدرم 
ولكنها تطژه بالاقدام عند الشموب التي تستعمرها » وتترنم بأحادیث الحرية 
ولکن على أن تکون حرية الغرب » فأما الأمم التي محکپا الفرب فيجب أن 
یمتبر أهلها السجن مثل الحرية الأعلى لأنه وحده هو الذي ينجو فيه الانسان 
من تحككم الغربي الحا كر أو الشرقي الذليل الذي يقوم في الحكم تحت لواء 
الغرب لبقتل في نفس أمته كل المعاني السامية التى ورثتها من حضارات الشرق ٠‏ 
القديمة مقابل ما یناله من فتات مائدة الغرب السعيد الجرم . 


هده السياسة الى دسر علمها الغرب وتقرها حضارته هی الى تحاریا ¢ ه 


00 


اللغة العرببة هي أكبر أهداف النظام الاستعياري للتعليم : ولذلك فقد 
وحبت المها حرب عوان عن طريق مدرسة الإرساليات بالانتقاص والمدرسة 
الوطنية بالتحاهل والثقافة بالانتقاد . وتصور هذا دکتورة نفوسة زكريا 
سصد فتقول : كان هم الاستشراق ان ببحث لاور الناهضة عن سلاح غير 
اأسلحة النتال ليخوض المرکة مع هذا « الكتاب » الذي سيطر على الأمم 
الختلفة الأجناس والألوان والألسنة » وجعلها أمة واحدة تعد العربية لسانها 
وتعد تاريخ العرب تارخها. وبدأ الغزو السلح وسار الاستشراق تحت رايته » 
فمن كان له لان غير الاسان العربي أعدت له سياسة جديدة لاغراقه في لسان 
الغازي الاوربي حت دسمطر عليه » ومن كان لسانه عريسا اتخذت له سماسة 
أخرى لاغراقه في تخاف ميت » هذه الخطة لخصها وليم حيفور في کلته 
المشبورة : 

« متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد المرب تمكنا حینئذ ان نرى 
'العربي وتدرج في سديل الحضارة ( يعني الحضارة المسيحمة ) التي م ببعده 
عنما الا عمد و کتابه » . 


وقد تمين أن لا وسملة الى إقصاء القرآن من الارض اأدتوحة الا بالسمطرة 
على وسائل التعليم شس فشيئ) حتى لا تتمكن الامة من السيطرة عليه فتقيمه 


۹۸ 


على طريق سوي" يفضي الى نرضة صحبحة » وكان من قدر الله ان منارة العام 
الإسلامي كله كانت في مصر وهي الأزهر فصار من الک القطوع به أن 
تکون ساسة الغزو الأوربي موجبة الى مصر قبل أي مكان في العام 
الاسلامي , 

وهكذا كانت الدعوة منذ اللحظة الأولى الى العامية : وكان تقربر الخبير 
البريطاني ( دوفرين ) يدعو الى استعیال العامية » ثم جاءت برامج التعليم في 
الدارس الوطنية هادمة للغة العربية معلية عليها اللغات الاجنيية » ثم جاءت 
الدعوات الثقافية التعددة و التوالبة والق بدأها ویلکو كس وولممور بالإضافة 
الى صبحة ( ولمم سبتا ) مدير دار الكتب الخدبوية . وكلبا تنصب على 
العامية وعلى الحروف اللاتىنىة وامتدت هذه الدعوة بعد فى اسماء مصرية : 
لطفي السيد وقاسم أمين وسلامة مومى وعبد العزيز فبمي وغيرهم . وكانت 
أخطر تحديات هذه الدعوة هو التعليم بالافة العريية في الجامعة . 

وكان لمدرسة الطب دور في الدعوة الى دراسة الطب باللغة العربية وجدت 
من يعارضها ويحاول ان يعرقلها بدعوی عدم وجود المراجع او باجام اللغة 


العريية بالعجز عن الأداء . 


وقد وقف كثيرون من المنصفين في الدفاع عن اللغة العربية وأعلذوا 
قدرتها الفائقة وإمكانياتها ااضحمة ف دراسة العلوم 7 و لقد کان اطفي السيد 
في الجامعة صنواً لسعد زغلول في وزارة المعارف فى مقاومة هذه الدعوة . 

ولقد وقف زک ممارك احم لطفى السيد ويدافع عن اللغة العريمة 
فمقو ل : 

«أليس من العجيب أن يشير الأساتذة بتعليم بعض الواد باللغة الانجليزية 
لستقوی الطابة فى تلك اللغة ثم دأسى مدر الجامعة ان دقيل اللغة العربية 
حين يأبى أن يحملها لغة التعلیم في اكش اللغات . 


۹۹ 


« أيغار الانجليز على لغتهم وهم أجانب فيسوقوننا سوا الى جملپا لغة التعلم 
ونتغافل نحن عن لغتنا وحن في بلادنا فنقصمما عن ميادين التعلم . 

إن من المكابرة ان يزعم الزاعمون ان لغة التعلم في كلمة الطب وكلية 
العربية لغة العلوم والطب أجيالاً طوالاً وم بقل أحد بمجزها إلا منذ خلق, 
أبناؤها العجزة الذين يسترون ضعفهم محاربتها من غير تحرج أو استحياء . 
وقد كتب الله ان يفضح هذه الدسيسة على لسان رحسل من أقطاب الجامعة 
المصرية هو الد کتور علي إبراهم فقد قال 5 اور الطي ف دمشی « إنا نعم 
الطب باللغة الانحلمزية لأسباب سياسية » وعندنا محمد الله كثير من المتحذلقين. 
الذين يسترون ضعفهم بالتحامل على اللغة العربية فقد كانوا يقولون إن لغة 
عحز عن التمسك بأهداب هذا الاحتمال . 

إن مدر الجامعة رین انين : إما ان دصدر امرخ عاحلا حعل اللغة العر بمة 
لغة التعلم في جسم الكليات وإما ان يستقيل . 

إن قصر هذا المنصب على الأستاذ لطفي السمد كان مزاحا ثقيلاً رید به 
ان يلقي في روع الشعب ان مصر لاتزال متأخرة وان هذا المنصب حين يخاو 
لا کد من دشغل عن حد ار ة واستحقاق » هی العوبة سيأسية و لست ضرورة. 
تعليمية » وما هي الزابا التي ينفرد بها هذا الرجل حتى بکون وحده الصالح 
لإدارة اطامعة المصرية » وما هو الأثر الذى تذ کره به الجامعة حين يستقيل. 
ما دام عاجزاً عن إقامة القواعد التي تنبض بها الجامعات ؟ 

أتريدون الق ؟ إن لهذا الرحل الفضال مزية واحدة » ولکنها بألف 


وهي قدرته على الفض من قيمة اللفة العربية بامم العلم وزعه أنها لا تصلح 


٠٠١ 


الدراسات العالية وتجاهل الحقيقة الأصيلة التي جهر بها الدكتور علي ابراهم 
حين صرح بأن الطب إنما يدرس في مصر باللغة الانحلمزية لأساب سياسية . 
هل بوجد في العام كله جامعة واحدة جملت لفة التعليم فما لغة أجنبية؟ 
تکون هستعهور 5 |محلمزية ۳ أتحتحون يبأن اللغفة العربية تعدز عن التعابير 
العامية ؟ إن احتججتم بذلك فأنا آسألکم : ما هي القوة السحرية التي جملت 
لغات الفرب آقدر من غيرها على التعابير العسة . وهل تلق اللغات کاملة 
الأو رسة تحت تا مناللاتينية واليونانية ومع ذلك م بقل أحد دفقر الفرنسة 
أو الإنجلمز ية » شا الذي عنم ان تؤخذ امصطلحات العامية مرة واحدة وتنقل 
الى اللغة العربية و دسف مدا الاب ف و حوه من برددون أن نظل اتماعاً ايد 
الدهر لأبناء اللغات الاجنبية ؟ 
أليس من العجب العاجب ان يدرس الطب باللفة الانحليزية في بيروت 
و بدرس بالاحلمزية ٤‏ القاهرة . لسن من موحجمات الان ان شکن اهل 
وتصدى زي ميارك مره اخرى الى لغة التعليم في كلمة العلوم فقال : 
أحب ان ألفت الغيورين من طلبة كلية العلوم الى وهن ذلك التعليل الذي 
يلجأ البه العجزة حين يصرون علىتدريس العلوم باللفة الانجلزية» فهم يزعمون 
ان اللغة العريبة لیس فببامصطاحات عاسة وهذه علة لا قممة ۱4 على الاطلاق 
لأن اللغات المشهورة في أوربا كالفرنسية والاليزية لم تكن فیپا ایض 
مصطلحات قبل نهضة العلوم» ولا أ كاد اصدق ان كلية الحقوق تريد ان تعود 
من جديد الى فرض اللغة الفرنسية على الطلاب > فقد قامت الدلائل على 


۱۰۱۱ 


صلاحمة اللغة العريمة شرح القوانين» وكدف لا بکون كذلك وهي من اغى 
اللغات في مولفات ت الفقه والتشریع @ ۰ 


ولقد كثشف الذين شار کو 1 فيهذه المعركة الى اهدف الأسامي للاستعار 
تجاه إقصاء اللفة المربية عن التملمم فر كزوا على ان ادف هو القضاء 4 ۳ 
حمله من إيمان بالشخصية والروح القومبة وما يؤدي القضاء علمها على 
الامة ع ن مقومات کیا: ما . 


)١١( 


إن إنشاء الجامعة كانت في الام الاسلامي خطة جديدة لتوسيع قاعدة 
الغزو و السیطرة الثقافية بالرغممن ان مشروع الجامعة بدا عملا وطنماً للتحرر 
من قصور الوطنيين عند بالات التعليم ااتوشط أو ارام في آحضان 
الجامعات الق أقامتها الارسالمات » وتعد تحربة إنشاء الجامعة الصرية علم] 
على خطة الاحتواء التي قام بها النفوذ الأجنبي » وهي نموذج لكل الجامعات 
التي انشئت من بعد في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . 


فلن اليوم الأول لإنشاء الجامعة الأهلية اشترك المستشرقون : نلينو 
وحوددی وسانتلانا قبا ايك او ف استقطاب الطلاب وكانت رتا مع 
طه ڪا وهود عزمي وزى ميارك ومنصور فبعي معروفة ذائعة وثم من 


اتصلوا بها في مصر ثم سافروا الى أوربا . 


تقول الأهرام عام ۱۹۲۵ عندما ضمت الجامعة المصرية الى الحكومة : إن 
سلطات الاحتلال البريطاني سمحت بأن تضم الجامعة المصرية الى الحكومة 
خوفاً من نفوذ الإرساليات الأمريكية » فقد لاحظت اللحنة الق شکلت 
لذلك وغالیشا من الانجلیز ان الارسالسة الامریکبة دمت تبرعات فة 
في أمريكا لانشاء جامعة أمريكية في القاهرة على غرار حامعة پیروت» وما 
يذ كر ان الإرسالية الأمريكية قدمت الىمصرعام ١656‏ حيث انشأت الكلية 


۱۰۳ 


الأمريكية في اسوط أول مدرسة للبنات . 

و لقد و احمت الجامعة المصرية منذالموم الأول معار 4 الغزو الثقاي والضراع 
بين مستشرق فرنسا ومستشرقي إنجلتراء وکانت أولى معار کہا حول استقدام 
النشرین الذمن بلسون ساب المستشرقين حمث یکلفون بالقاء دروس عن 
اللفة العربية والاسلام والقرآن » وکان موقم الاعتراض ان هذه العلوم لا 
حتاج الى أساتذة أجانب یکلفون الدولة مبالغ طائلة لمحدثوا الطلاب عن 
علوم بوجد من يبرع فما ویفوق ااستشرقین من أساتذة الازهر وعلماثه . 

وقد دافع طه حسین عن استقدام اسيو کازنوفا وقال : 

« ارید ان يعلم الناس أني معت هذا الاستاذ يفسر القرآن الکرم تفسيراً 
لغويا خالصاً فتمنيت لو أتيح لناهحه ان تتحاوز باب الرواق العباسي ولو 
حاسة لیستطیع علاء الازهر الشردف ان بدرسوا على طر دقة محد رد 6 دصو ص 
القرآن الکرم من الوجمة اللغوية على نحو مفيد -قا . 

ورد الشيخ مود ابو العبون فباجم هذا الاتحاه e‏ وقال إن كازنوفا وضع 
وآدابها أو مناهج تدريسها برجعالبه علاء اللغة والادب فيا جپلوه وهل وضع 
تفسيراً للقرآن لفوبا خالص) » ان كان فعل هذا ليكونن له شأن كبير عندة. 

م هاجم طه سا وقال : الآن قد عرفنا مذهب الد کتور طه حسين 
ورأیه في كل تعالممنا » وإذا كان قد رأى إيثار استاذه على كل عالم وأديب 
في مصر فبا ضيعة العلل في مدارسنا العالية : العلم الديني الذي يدرسه لأبنائنا 
أساتذة آوربسون كالمسو کازنوفا . 


ثم ذکر أبو السسون كيف ان جامعات الانما وإنجلترا وفرنسا استمانت 


(۱) الاهرام: ع سيتمير ۰۱۹۲۳ 


شوخ اللغة العربية فيالماضي والحاضر وكان في مستشرقمها الكفاية وان حسن 
-توفمق العدل والد کتور امد وال وعند العزدز جاويش ومد جاد المولى 
ومنصور سلمان كانوا من هؤلاء الاعلام . 

ثم هاجم الغزو الثقاني التفريي الذي تحمل لواءه الجامعة وقال : 

نحن بلينا بالتقليد الضار وهو في الْقيقة مسخ وتغمير وتنازل منا طوعاً 
.واختياراً عن كل ميزاتنا ومشخصاتنا, الى الغير ولو دام الال على مثل هذا 
لأصبحنا مثل كندا واستراليا وبعض جنوب أفريقما وسواحل تونس واجزائر 
.ومالطة » . 


وكانت المشكلة الثانيسة في معركة الغزو الثقافي هي احاضرات التي القاها 
الد کتور طه حسين عام ۱۹۲ عن الشعر الجاهلي في كلية الآداب ودعا فيا 
الى إقصاء عنصري القومبة والدین من جال البحث العلمي وهاجم الاسلام 
و أنکر ما ورد في القرآن من اخباره عن إبراهيم واسماعيل وطعن في نسب 
النبي وأتكر ان للاسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين ابراهيم . 

كا كشفت الاحداث عن دروسه التي كان يلقنها لتلاميذه وفيها يحثيم على 
نقد القرآن ويذكر لهم ان في القرآن اسلوبين مختلفين کل الاختلاف » کا حث 
الطلاب على ان ينظروا الى القرآن كأي” کتاب عادي بحري عليه من النقد 
ما بحري علمها وان يغضوا النظر عن قدسيته . 


وهكذا مضت الجامعة في احتضان التغريب الى أبعد مدى . 


)١؟(‎ 


كان من اخطر تحديات التعلم الوطني الصراع بين التعلم الانهليزي والتعلم 
الفر نسي ف مصر فقد عمد الاحلمز بعد الاحتلال الى إحلال لغتهم و تقافتمم 
محل اللغة والثقافة الفرنسمتين تدرمحماً وخاصة في ااماهد والدارس العلما التي 
دا رة ترون عا سا ل مدر اللقرق بوغرم الا 
الفرنسمون الذین کانوا بسبطرون علمها» واحثل‌الاساتذة الانحلمز مکانهم » وقد 
استيدلت اللغة الانجليزية في جميع الدارس باللف الفرنسمة واعتبرت الللفة 
الاتحلمزية لغة أصلية والفرنسية إضافية . وهاجم کرومر أسلوب التعليم 
الفرنسي وقال : إن اساتذة مدرسة الحقوق لا يلاقون على ما يرى في التلاميذ 
من قلة ما يزم بعضهمعن بعض لأنه ليس في أسلوب التعلم الفرنسي ما يدعو 
الی‌هذا الامتماز ودعا الى أفضلدة الاساوب الانجليزي لأنه يحمل التلميذ يعتمد 


على نفسه . 
ويقول رسل حو ست ۲ ان افر ذسبین رذلوا خطوات و اسعة عد عهد مد 
علي » وكانوا يعرفون ان شباب مصر إذا ما تعلم اللفة الفرنسية فسيتبسع طرق 
التفكير الفرنسية وكان رسل فرنسا لهذه الغاية في الاغلب رهبانا كاثوليك ». 
وهكذا عاش التمليم الوطني علىالصراع بين الثقافتين الفرنسية والانجليزية 


ثم جاء بعد الحرب العامة الثانية صراع بمنم) وبينالثقافة الامريكية وعاشته 


۱۰۹ 


مصر على استعارة الاذواق والعقلات الغربية الختلفة . 

والإطار كله وافد وتوضع فيه المعلومات على نحو سبیء» وهو إطار قدي 
م يتغير بعد الاستقلال ولا بعد انتباء الاحتلال إلا ف جزئدات بسبطة » وهو 
في موعه لا بلتزم برسالة أو بپدف . 

وكان من أخطر ما فرض عليه المنبج الامريي الذي يطلق عليه نظرية 
ديري » وأبرز مظاهر مذهب ديري في التريبة هو إبعاد الدين في جال التربية» 
" وکان في الغرب يستهدف إبعاد المسبحية > وقد قصد الاستعمار الى فرض هذا 
الذمب في دراسات مدارس العلمین العليا التي كانت ج‌الاً لتخریج رجال 
التربية في مصر ورأى في هذا عوضا عن الاشراف البريطاني على التعليم الذي 
کان دقوم به دنلوب ( ۱۹۱۹-۱۹۰ ) فأصحعت ذظرية دبوي هي اد 
المنيج التربوي بعد ذلك وكان اسماعيل القباني حامل لواء هذه الدعوة > وقد 
اتبحت له الفرصة لانشاء معهد التريبة الذي كان المكان الاول عل هذه 
النظرية فلسفة عامة للتعليم الصري والعريي فیا بمد . 

وقد ظل لاتباع ديوي سيطرتهم الکاملة على أنظمة التربية والتعلیم الى 
وقت بعد وبذلك استطاعت نظريتهم ان تمعد الاسلام عن جال التعليم 
والتربية مع حملات مستمرة على اساليب التعلمم الاسلامية وإيعاد خريجي 
الازهر عن مجالات التربية مححة ما أطلى عليه النقص في مستوی الكفاية 
الفنية للتعليم وذلك جريا مع ادف التغريبي الواضح » كا حرصت هذه 
المناهج على حجب الدراسات الوطنية والتاريخية التي تعمد الى بث اجاد الامة 
وعظمة الشخصية العربية فينفوس الطلاب . وهذا الاثر من اخطر آثر التبعية 
للثقافات الغربية وخاصة الثقافة الامريكية . 


الان 
داقع التب الواؤرة ابر سور وه 


المصلا لاول 
اوجه الخلاف بين المناهج 


عندما غزا الغرب (العام الاسلامي) : عسکریاً وسياسياً كان عخططه في 
الغزو الفكري والثقافي قد أوفى على درجة عالية من القدرة والتمکن. ذلك 
ان الغزه. الفكري بدأ قبل الغزو السياسي بأ كثر من ربع قرن ومكن لنفسه 
مناهج اخ ذها الاحتلال ورجالاً قاموا على اعمال التربية والتعليم والثقافة 
والصحافة فعندما بدأت الإرساليات علما في بيروت ومصر واستانمول قبل 
۰ كان ذلك إرهاصا باعداد الركائز الحقءقية لولادة قوى الاحتلال ويناء 
الجبل الذي سوف يؤازر المحتل بالسيطرة على الثقافة والتعليم والصحافة في 
نفس الوقت الذي يبدأ فيه الاحتلال . 

يقول الدكتور أنيس صايغ ۱۲ ثم نزل الانجليز الى مصر والسودان » 
وانتقل الحم الى ايديم واحتاج الانكليز الى موظفين أكفاء یتقنون لغتهم 
.ويقبلون أن يتعاونوا معرم > ومرة اخرى ( والاولى ايام الخدير اسماعيل ) 
سد اللبنانیون والسوريون الفراغ » وقد وصفهم اللورد کرومر في مذ کراته 


0 
۰ 


بأنهم «منحة من السیاء» وأنهم «خبرة البلاد» ولم يكن کل السوریین التعاونت 


)۱ في کتابه 2 الفكرة العربية في مصر ۳ 


١1١ 


مع الاحتلال موظفين ومرابین» فنهم بن انشأ صحفا وأشهبرها صحفتا القطم, 
والمقتطف اللتان أصدرها فارس كر ويءقوب صروف واسكندر مكاريوس » 
وكانت الصحمفتان اللسان الن_اطق لسلطات الاحتلال باللفة العربية . فأيدا 
صن كزين وفرح انطون وشبلي شعيل واددب اسحق وکل من دعا الى اساوب. 
الميش الغربى ۳ 
ففي عوك اسماعيل وقمل اكثر من ربع قرن من الاحتلال المريطاني اصر كانت 
الارسالمات قد رکزت نفسما وأعدت براجها ول ببق إلا ان تسلمها الى 
المسؤولين عن الاحتلال لتطمیقها في دواثر التعليم ثم في الجامعات . 
ولذلك فقد كان اكير معاوني الاحتلال البريطاني لمصر من خريحي. 
صف تأييد الاستعیار والتغريب في هذا الوقت » وقد قکنت بعد ذلك كثير ا 


واستقطبت الكتاب المصريين والعرب الوالن لهذا الاتجاه . 


وكانت تدافع عن كل مناهج الغرب في الثقافة والتعليم والتربية وتهاجم 
بشدة كلمن دتصدى ذا أو محاول معارضتها وتتهمه بالرحعبة والمود والتخلف 
والخمانة . 

ويمكن القول بأن بيروت كانت بؤرة العمل للغزو الفكري والتغريب قي 
العام الاسلامي یتوزعما على الارسالسة الفرنسية الكاثولسكمة والارسالية 
الامريكية والاتجلمزية المروتستانتية » ومن وراء الاولى الفاتکان ومن وراء 
الثائية الماسونية والصبمونمة العالمية . 

وكانتبيروت پذلك مؤهالة للتصدير وكانتالقاهرة هي ملتقى كل مخططات 
التغريب وموزعتها عنطريق الصحافة والثقافة والتعليم فيالعالم الاسلامي كله. 


١١ ؟‎ 


)۲( 


في إبان إعداد هذا العمل الذي أو صی به القدیس لويس للاستيلاء على عالم 
الاسلام عن طريق الكامة كانت مناهج الغرب في التعلم قفد تخلصت تحت 
تأثير الثورة الفرنسية من نفوذ الکنيسة واتجبت نحو العامانية معني اللادينية . 

غير ان اغلب الذين أشرفوا على مدارس الارسالمات کانوا من الرهبارن 
والقساوسة الذين ون ندرا كبيراً من الماسة لدينهم ورغبة جارفة في 
تحقرق السيطرة الغربية عن طريق التعلم » وقد مضى التعلم في المدارس 
الوطنية قسمة بين المناهج الفرنسية والانجليزية ما رسمتها أنظمة الارسالمات 
وعلى شا كلة مناهجها حتى اوائل ارب العالمية الثانستة » ثم سيطرت عليه 
بعد ذلك مناهج التعلم الأمريكية ونظرية ديوي على وجه أخص . 

وقد كانتهذه المناهج الثلاثة الفرنسية والانجليزية والامريكية قد وضعت 
في بيئاتها وطمقا لظروف هذه البيئات وأوضاعما ثم تطورت وتغيرت مرة 
بعد مرة في مواجبة ما كان يواجهها من تحارب » ثم نقلت هكذا الى أنظمة. 
التعلم العربية دون مراعاة فوارق البيئة أو تبان العصر » أو اختلاف الثقافة 
والعقائد . 

ولقد ظل العرب والمسامون يخضعون هذه المناهج خضوعا شديداً ويحاول 
البعض التخلص من هذه التبعية وهذا النفوذ بعد ان ثبت فشل هذه المناهج 


۳ (التربية وبناء الاجيال في الاسلام - م ۸) 


في تكوين الطالب العربي والمسلم وعقدت عششيرات الوترات التربوية لإجراء 
:تعديلات وتغسیر ات تتناسب‌مم ظروف العرب والمسامين» ولكن أمراً واحداً 
' یکن ليكون موضع الدراسة والاهام وهو ذلك الفاری الخطير من ناحبة 
العقائد واللغة والتاريخ ؛ ذلك ان هذه الناهج افترضت اساسا أنها خارج 
نطاق الاسلام واللغة المربسة وأتها تدرس علوم الغرب كأنما هي في بيئة 


عر دمة خالصة . 


لقد سيطرت النظريات الغربية الثلاث (الةرنسمة والانجلمزية والامريكية) 
على المدرسة » وفرضت اسلوا » وتحاهلت ققاما أي اعتمار للعربي أو لاس » 
و نما حاولت ان تشکل هذا الدارس و کانه غريب اما عن بسته وثقافته . 
وکانت‌ظاهرة الانفصال عن الدین والاخلاق هي آبرز معام الناهج الدراسية. 

وإذا كان الغرب قد أقام نظرية في التربية والتعلم على أساس إبعاد الدين 
عن التربية وفق تحربته مع المسيحية الغريية فان الامر كان ختلفا مع الاسلام 
الذي هوليس درن فحسب » ولكنه فکر وحضارة وجتمع » والذي م يقف 
موقف الصدام مع معطبات العل أو حر كة التقدم » فاظروف خاصة بالغرب 
انفصلت مناهج التربسة و التعليم عن الدين الغربي » ولکن هذه الظاروف م 
تواجهها الجتمعاتالعربية الاسلامية» وم تكن مناهج التربية رالتعلیم الاسلامية 
قادرة على ان تنفصلعن الاسلام الذي هو ءثابة الأساس المكين لكلمقومات 
امجتمع والعم . 

والتربية الاسلامية تقوم أساس) على يناء الشخصية الانسانية على أساس 
الايمان الله والمسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي » وه ذا يعني ان فصل 
مقومات الق والعقمدة عن‌التربية من شأنه ان ينشىء شخصيات هشة ضعيفة 
لا تعرف مسؤولءتها إزاء جتمع بواحه‌التحدي الطير الدائم من قوی الاستعمار 
الغربية المتساطة بالغزو العسكري والسيطرة الاقتصادية . 

ولا ريب ان الغرب حين بسطر على مقدرات العام الاسلامي في مجال 


114 


التربية والتعليم والثقافة نما يحاول ان يحجب عن التعلمین هذا التحدي الخطير 
الماثل الذي هو بشابة الرأس من الجسد والذي لا يكن للعرب والسامین ان 
بتجاوزوه في مرحلة من أخطر مراحل حياتهم التاريخية . 


وهن هد التحدى وعودهة ذواحه ذلك اثلان الکنیر رین أساليب التردمة 
ومناهحبا يي الغرب وف عام الاسلام ونحتاج الى امتلاك الإرادة القادرة على 


راء مناهج تربوية إسلامية عردمة قادرة على بناء الشخصية الانسانية الصامدة. 


رمن المجب ان هذه التجربة الخطيرة التي استمرت اكثر من مائة عام م 
تزل عاجزة عن ان تدفع أولي الرأي في العام الاسلامي الى کسر هذا القبد 
وبناء منبح تربوي إسلامي أصمل قادر على إعداد الاحمال القادرة علىمواجبة 
الأخطار» وما نزال غارقين في التبعية لأساليب التربية الغربية نتيحة لسطرة 
الرجال الذين أعدم التغريب والغزو الثقافي لتولي مناصب القادة الثقافية 
والفكرية . 


وما تزال أنظمة التربية والتعليم في الغرب تنحدر عاماً بعد عام ومرحلة 
بعد اخری تحت سيطرة الأهداف التامودية الصهمونية » وما زلنا ننقل آخر 
مودات التعليم» ذلك ان آخر الصبحات التربوية الغربية التي تدعواً الى التعليم 
ار والداعية الى مذهبافعل ما تشاء ليست بناهج أصيلة» وإِنما هي مراحل 
متا بعة منهز انم الفکر الغربى و انحنداره و سقوطه 1 برائن الاسالنت التامودية 
التي هدمت الاسرة وآثارت موجات التحلل واطمبية والتحرر من الضوابط 
التي يقاسي منها المجتمع الغربي . فكيف يكن يجتمع نام في طريقه الى البناء 
ان يتخد من أغاط جنمم منهار آسلود) لخماته وتلكويئه ؟ 


۱۱۵ 


(¥) 


إن أخطر الخلافات بين الفكر الإسلامي والفکر الغربي إنما تنصب على 
مفپوم القربية نفسه » فالغربيون يرون ان القربية هي إعداد الأجيال مواجمة 
المجتمعات المتغيرة على و عکنهم‌من ان يلامُوا بين أنفسهم وبينهذه الجتمعات» 
وتلك هي أحدث نظریات التربية الغربية » ولا ريب أننا في عام الاسلام 
والآمة العربية نفوم التربيةعلى نحو أعمتى وأوسع وأكثر وفاء لأمتنا وعقائدة. 

ونحن نعرف ان النظريات الغربية في أي" مدان من البادین فا تستمد 
وجودها م نأساسين: (الاول) هو المادية الق لا تحمل للمعنويات أو الروحانيات 
أو ما بتصل بالدین والأخلاق انار 

( الثاننة ) هي التخصص والتجزئة والانشطارية من حيث ان تقوم کل 
موعة منالماحثين في جال النفس أو الأخلاق أو الاقتصاد أو التربية بالانفصال 
عن الطائفة الاخری . 

أما في جال الفكر الاسلامي فان الأمر يختلف كثيرا > فالفكر الاسلامي 
يقوم على قاعدة التكامل بين القيم اختلنة لا الانفصال بننپا أو الصراع » 
فالتربية مرتبطة بالمجتمع وبالأخلاق وبالاقتصاد وبالنفس على قدر واضح تتصل 
به وتتكامل معه » ثم تأخذ طابعها الخاص دون ان تنفصل . 


۱۹۹ 


واضح وتوازن رتسب . 

والمناهج الاسلامية سواء في التربية أم في الأخلاق أم في الادب لا تنفصل 
عن الأصول کا أنها لا تنفصل عن الحر كة الدائمة » فبي توائم بين الارتباط 
بالأصل الذي هو بثابة الإطار الثابت وبين الحر كة التى هي منطبيعة الظروف 
المتغيرة دون ان يحعلبا ذلك صدة وعاحزة عن التطور ودون ان تفلت من 
إطارها ذاهبة الى أبعاد بعيدة مغايرة لاطارها وأطوها وقدمها الأساسية . 

وني جال التعليم تقوم المناهج الاسلامية على أساس تأ کید الرابطة بالازض 
وهي رابطة الوطن » وتا كمد الرابطة بالامة وهي رابطة العروبة » ولكنها 
۱ لا تدعا تتحرك ف فراغ وإعا ف إطار من مقومات الاسگم نفسه الذي هو 
الأصالة والجذور فلا تمكن لطوابع الوطن أو الامة ان تعلو على القیم العليا 
التي جعلها الاسلام اساسا ومنطلقاً من حيث هو نظام ومنبج حياة . 

ولقد تقول المناهج الغردسة بتطور نظرية التربية دين دين وحن 6 وهو 
تطور جذري غامر يتحرك دون قد ضارط الى آماد بعددة من غير ان يلقي 
بالا الى أي روابط بالتاريخ أو الجذور أو القيم أو المقائد . ۱ 

أما موقف الفکر الاسلامي من التربية فإنه بقبل بتطوبرها دون ان تخرج 
من أطرها الأصملة وقیمپا اللابتة » فتظل متصلة بالجذور وفي نفس الوقت 
قادرة على الماصرة والحركة والتقدم . 

8 ۶ 7 

ولقد د رین نظر نات الغرب ف التربسدة وبين انمج الاسلامي فواری 
وخلافات كثير ة نتيجه هذا الخلاف الجذري في النظرة العامة في عشرات 
الواضم والمواقف . 


۱۱۷ 


(&) 


تقوم نظرية دبوی ف التريدة على مصادر ثلاثة : 
[ الدءةر#طمة اللمبرالمة + الدارونية + البرجماتية [ : 
آما الدمقراطية الفربسة فپي تعتمد النظرية الفردية واستعلاء الانسارن. 
و حرره من کل عوامل السءطرة ¢ و هی ف مدا الطرق تقوم على سطرة 
الانسان الابیض صانع احضاره و عمودینه غر د ¢ و غضي ف طردق مفاهیم. 
الاستمار والعنصرية » وتقف من الانسان بصفة عامة موقف الفکرة المونانية 


الرومانمة القدعة ۳ مدا ده الغر ی وعمودیة من سواه ۰ 


آما الدارونية فپي دومن بالاطور المطلق کا حاء به خلفاء دارون وبذلك 
لا تؤمن بأن هناك قمما ثابتة مطلقة» وهي بذلك تتحاوز الدين وتؤمن بتطور 
الأخلاق . 

أما البرجماتية فبي لا ترتکز على حقائتى ثابتة لذاتها ولکنها تری القیم 
وسائل تەين على الوصول الى غايات > فالفلسفة البرجماتية تنظر الى النتانج 
العملية الفعلية للعمل . 


و ری دبوی ان الأفكار أدرات وآلات ستخدمها الانسان ایکون علاقة 


ھدفما الإجادة عن السو ال : مادا سمحنی من العمل ؟ 

و ری دبوي ان القم الصالة ليست هي الى تحتوي على مضمون معان 
وإعا هي الي تساعد الفرد على تکون علاقة فعمالة هيع ا جتمع ومع العاس 
ولدلك قبى ٤‏ تغير مستمر وان قم عور سايق لا تصلح لدومةا هذا 8 

ولداك فإن المدرس ف نظره لا حب إن بعلم القم دل حب ان ساعد 
الطفل على اكتشاف الق بنفسه . 

وبذلك برفض ديوي كل ارتباط بين نظم التربية وبين الدين والأخلاق 
والقيم . 
وكل هذه المصادر الق قامت علمها ذظرية دوى في التريية تقوم على تعارض 
مع مفپوم الاسلام اساسا ومع مفمو مه ف التربية 6 فرو لا برى أية حاحة لأن 
يعم الحدث د أو خلق) أو نما < واعا بعامه شا واا هو أنه دعدش ي 
ويتوافق معه ۳ كان ا تحاهمه وتطوره 5 ذهو قہول بالواقع الدی سير فيه 
الحضارة الحديشة والجتمع الغربي دون ان تخد إلا الوسائل البرحمانزمية التي 
تستخدم الأفكار والقيم كأدوات فقط 

ودبوى ومذهيه 5 التريمة لا دومن بالترارط بين العقل واطسم 4 ولا دين 
الروح والادة » ویدعو الى قبول الواقع لا تغبيره . 

قدبوي و مذهبه هو گرة آخر مراحل التحول الخطير الدي كر ده الفکر 
الغربي والحتمع الغربي تأثراً بالمادية وبالمار کسبة » وعضي في نفس الطریق 
الروابط الاجتاعية . 

ومن هنا فان الطفليحب ان يذشأ فيهذه الصراعات ويشترك فما ويستسلم 


ها دون أن یمارضپا أو يغيرها . 


۱۹۹ 


ولا ریب ان هذا الاتحاه وهذا المفهوم بتمارض مام مع اتحاه التربية 
الاسلامية التى تحاول إنشاء أجبال قادرة على التغبير والإصلاح » وقائمة في 
عملها وحماتها على اسان الاعان بالل و السوولمة الفر دية والالتزام لا خلاقي ۰ 


ومن هنا فان مذهب ددوي ليس مقدولاً ¢ لا کلب ولا جزئياً مع منطلق 
التريية الاسلامية بل معارض لا » ومن هنا كان خطره منذ فرض على مناهج 
المردين ف الملاد العربية والاسلامية : 
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إن مفهوم التربية وفلسفتها بصفة عامة في الغرب يتعار ض مع مفهوم 
التربية الاسلامية » ذلك أنها تحاول ان تقدم لاحدث المفاهيم الأولية لاحياة 
مستمدة من نظريات الفکر الغربي » فالانسان حموان كا تقول نظرية التطور. 
وتنطبق علبه تشريحات الحدوانات واطشرات » والجنس هو مصدر کل 
التصرفات كا تقول نظرية فرود » والتطور حركة مطلقة کا تقول نظرية 
التطور بدون حدود أو ثوايت » والأخلاق نسمية ات مرتہطة بالمصور 
والبیئات » فپي متغيرة والانسان جسد فحسب ولدس هناك نفس أو روح > 
والدين من لفات العصور البالية سواء أكان آفمون) للشعوب كا ققول الار كسية 
أو سلاح الإقطاعبين والأمر اء ا تقول الديمقراطية » والجنس الابيض تاج 
الخليقة وصانع الحضارة وهناك جبرية في التاريخ أو حتممة في المادة . 

هذه هي الخطوط العامة الي تقو م علمها تر ية الذشء وهي مضادة اما 
لمفهوم الاسلام » فالانسان في الاسلام سيد الكائنات وهو مستخلف في الارض 
ولکنه ليس سنداً مطلقاً بل مدؤولآ »© ولدس حمواناً مطلقاً و لکنه روح 
ومادة ونفس وحسم » ولا تطبق عاسه تشريحات الحدوانات واطشرات لآنه 
يتميز بالعقل والارادة . والجنس لدس مصدر كل التصرفات وليست المادة 
مفسرة وحدها للتاريخ و لکن الجنس والادة عاملان من بين عدة عوامل منها 
الدين و العتصیر و الماخ 1 


۱۳۱ 


فإذا قامت‌فلسفة التريمة على الادية وعلى إنكار الجوانب الروحية و اامنوية 
فقد أقامت من الانسان مفبوماً اقصا وقاصراً . وإذا قامت على أساس ان 
الانسان حر الطميعة والمسؤولية فقد تجاوزت هفهوم الاسلام الذي يعطي 
الانسان حرية الارادة ولكنه يجعله موضع السوولمة » وإذا رأت ان تحمل 
بين الله والانسان حاولا أو اتحاداً فقد عارضت مفموم الاسلام وأتكرت. 


المسؤولية الفردية التي هي أساس الجزاء . 


آمور عديدة منها الإلحاح على اعتبار الدين قضية شخصية لا علاقة لها بالدولة 
ولا بالحتمم » وهذا ما لا يقره الاسلام ولا يقول به » فالدين أساس] منهج 
لا ددهو 5 دة اج تمع الاسلامي ¢ کذ لك فالاسلام لا دار الدين (ale‏ فق 
سبيل النوضة أو التقدم بل يعتبره معرنا ومساعداً »> كذلك ترى التربية 
الغريية ارن ضوابط الاخلاق تعيق التقدم يبنا يفرى الاسلام رین الاخلاق. 
والتقالمد الق تبدو جميعاً في نظر الفرب وكأنها من صنم المجتمغ » أما قيم 
الأخلاق فانها ابتة ومتصلة بالانسان وليس باحته‌مات كاير والشر والحق 
والباطل وهي مما لا يقبل التطور أو التغير » آما التقاليد التي هي من صنم. 
امجتمع فبي تتبدل وتتحول » ومن هنا لا يقر مفهوم التربية الاسلامي ان 
الخلقية تتطور بتطور احتمعات أو وسائل الانتاج . ٠‏ 


۳ 


۱۳۲ 


)5( 


تؤمن التربية الاسلامية اساس) بالأخلاقية. فأخلاقية التربية دعامة حقرقية 
لا سبل الى تحاوزها . وتستمد أخلاقمة التربية عنصرها من حركتها في إطار 
الدین نفسه » ولیس خارحا عنه ومن هنا تركز التريمة الاسلامية على الاسرة 
كقاعدة ثابتة للأمة . وتنمي في الام مسؤولية واضحة » وفیماً واسعا يمكنها 
من تکون النشء الجديد » ومحعل لها وللاب مسووامة أساسية في اعداد 
الجيل القادم . 

واأفرد السم لس في صراع مع تمه ولکنه في مواءمة » وليس في 
صراع مع الجنس ولکنه في توازن مع حاجاته وقدراته . ولقد أقام الاسلام 
للحنس مفم‌وما قريب الى الفطرة فأباح الاتصال بين الرجل والمرأة » ولكنه 
نظمه ووضعه في إطاره الصحيح الذي يعلي من شأنه ویکرم المرأة ولا دذفا» 
ثم جعل هذه الإباحة قائمة ثايتة ليس فيها خلاف وليست موضع صراع » 
و لکده سمح لكل من يستطيع ان يقم الاسرة وان لا يستطيع ان بوجلها 
ويعليها حتى بتاح له ذلك . 

كذلك فالاسلام بری الاسرة دعامة وبری الزواج فطرة وبری تنظم ذلك 
كله في إطار الدين شريمة تحقق سلامة الجتمع وتحفظ کیان الافراد . 

فالأخلاق ليست قسداً ولکنما ضوابط تكن من قيام المجتمع الکرم 


ور انسیا 


۱۳۳ 


ولقد جاءت إطلاقات الغريزة الجنسية في الغرب نتبحة إذكار الدين الغربي 
ها وإنكاره لطبيءتها » فكان لا بد من التحول من النقيض الى النقيض وما 
يقاسيه المجتمع الغربي الآن من ثورة جنسية وانفجار في العلاقات بين الرجل 
والمرأة فا هو رد فعل الحرمان الذي أطلقته الكنيسة للعلاقات الطبيعية بين 
الرجل والمرأة . 

أما السامون فإنهم م يصادفوا هذه الأزمة لآن دينهم اعترف اجات 
الجسد وأباحبا ووضع لا الاطار الذي تتحرك فيه والضوايط التي تحفظها من 
الاضطرابات . 

وإذا وصفت المفاهيم الغربية الأخلاق بأنها عادات اعتادها الشخص في 
الاغلب » ولذلك فپي ليست ابتة وهي في نفس الوقت ترتيط بالمجتمعات 
والعصور » فان ذلك موضع خلاف عميى مع المفاهيم الاسلامية وريا برجع 
في الاغلب الى مادية النظرة الغربية التى لا تفرق بين الاخلاق الرتمطة بالدين 
وبين العادات والتقاليد المرتيطة بالجتمع » والاولى ثابتة والاخرى متغيرة » 
ومن شأن ذلك فان المسامين يرون في الاخلاق قيه) أساسة لا تتبدل على مدى 
المصور أو اختلاف السئات » ببنا برون في العادات والتقالمد قمماً متغيرة 
بصیبها الضعف والتفسخ . 


ونحن حين ننظر الى الفپوم الغربي للأخلاق الذي براد طرحه في أفق 
الفكر الاسلامي وبناء منهج التربية في العالم الاسلامي على أساسه ذذ كر جيداً 
مصدر ذلك الدي تشير المه بروتو کولات صہمون حينتقول في إحدى موادها 
الاساسة م 

« يحب ان نعمل لتنهار الاخلاق في کل مکان فتسپل سمطرتنا. إن فروید 
هنا . وسظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر 
الان شیم مقس روصي الا گر افو رزراه كرائرة انس وعد 
تنپار أخلاقه » . 


۱۳ 


ونحن دعرف ان فرو بد دعا الى نسمية الاخلاق ووصف الاخلای بطابع 


القسوة حت في درحنها العادیة» وقال إن التسامي بالنفس هو نوع من‌الشذود. 


ولقد هوهت هذه الآراء ف الغرب قمل ان هاجم 2 الشرق » ولکن 
القوى الفية ما زالت تدفعها وتقدمها في كل مكان حتى في مجال دراسات 
التربية الحديئة وفي الغرب حقيقة قائمة الآن تزري بهذا الاتجاه وتقول بارس 
العالم تضخم جسمه وضعفت روحه » وان الاخلاق لم تتقدم بالسرعة الي 


تقدمت بها الصناعات » وان تقدم العلوم يضمن ارتقاء الاخلاق . 


وان هذه الفلسفات المادية ما تزال تهدم الايمان القدم ولکنها لم قشأ ان 
تکون إعاناً کا فبي تثير الشپات والشكوك وتدع الاجمال الجديدة 
حائرة » وذلك هو أسلوب التامودية الصیمونمة . 

ولا ريب ان التز اوج بين انتهازية مذهب البرجماتءة وتحلل مذهب فرويد 
من شأنه ان محعل التربية الغربية فاسدة فساداً شديداً نالا تتحرر من 
الاخلاقية فحسب ‏ بل هي تعارض هذه الاخلاقية وتزدرما وتصفبا بالجود 
والتخلف . 


۱۳۵ 
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من وجوه الاختلاف البعيدة المدى حرص الامعات الاجنبية في البلاد 
الاسلامية على ان تقدم دراسات عن العلوم الانسانية التي تتصل بالتاريخ وعم 
النفس والاخلاق والعلوم الاجغاعمة والفنون الى جانب دراساتها عن العلوم 
الطبيعية والرياضية وغيرهاء أما العلوم الانسانية فإن للعرب والمسامين مفاهيم 
فبها تختلف عن مفاهيم الغرب» مستمدة من ثقافتهم وقمپم وعقائدم ولدذلك 
فان إصرار هذه الجامعات التي هي إرساليات تبشيرية في الاساس على تدريس 
هذه المواد من أنه ان خرج اجبالاً لا تغهم جتمعپا وقيمه إلا من وجبة نظر 
الغرب وطبق مقررات الاستشراق » وهي وجبة نظر مخالفة تام افهوم 
العرب ومعارضة اما لأصالتهم ولأهدافهم . 


وتدعي هذه الجامعات نها تقدم هذه الدراسات بأسلوب عمي » هذا 
الاسلوب العلمي لا يصاح كثيراً لدراسة العلوم الانسانمة لانه يقوم على قواعد 
الاسلوبالتجردي الذي يطبوني دراسات الادة والماد والطبیعةبینا الدراسات 
الانسانية المتصلة بالنفس والاخلاق والجتمع لا يصاح ها الا اسلوب آخر . 

ونحنحين نقدم للدارس المسلم والعربي نظرية دارون على أنها مسلمة علمية 
ونقيم عليها مفهومه عن الانسان فيتقرر في نفسه أنه حبوان ثم نعلمه مفاهیم 
سبنسر في التطور ااطلق للمجتمعات استمراراً من نظرية دارون في التطور 


۱۳۹ 


البيولوجي » فإننا حيذئذ نفصله عن أساس عميق وأصيل في الفکر الاسلامي 
تضطرب معه کل النظرات والمفاهيم والقبم . 

ذلك ان الاسلام والفکر الاسلامي لا يقر ما طرحته نظرية دارون من 
فروض بأن الانسان حبوان ولا ما فرضه سبنسر من تطور المجتمعات الى غير 
ما نهاية » وکان الأولى .هذه الجامعات إذا درست هذه الواد ان تدرسها على 
آنها نظریات وفروض قد تصح وقد تخطىء » وان هناك بين باحیی العلوم من 
عارض نظرية دارون ونظرية سمنسر وكذلك الامر في فروض « فروید » 
التي تدرس على أا مسلیات في عل النفس » با توجد عشرات الدارس 
ووجهات النظر في هذا الحال . 


وحن عرف ان النظريات تتغاير > وتختلف ¢ وتحول سر دعا سر دعا حی 
ما یصدق منها في زمن ما أو فترة ما لا دصدق فى زمن وفترة اخريين. فلاذا 
دقدم للدارس السم والعربي مث ل هذه النظريات والفروض التي هناك معارضات 
کثیر ة 4 ف إطار البحث العلمى فضلا عن معارضات الفكر الاسلامى ها 


ولا ریب ان تقدم هذه الفروض علىأنها مسلمات تبنی علمها نظرة الدارس 
الى الانسان والی الجتمع والى الحا من شأنه ان يؤدي الى فهم مغابر تام 
افم الاسلام . وهذا ما تقصد اليه هذه الجامعات بتدریسما العلوم الانسانية 
التي لیس ااسلمون والعرب في حاجة الما من الفرب »> وانا هم في حاجة الى 
الملوم الطبيعية والتجريدية التيتنقصهم اساسا. كذلكفإن جامعة الارسالبات 
تعلم الشباب المسلم والعربي مادة التاريخ ما قبل الاسلام وما بعده والعصر 
الحديث على غط مضطرب اشد الاضطراب مغابر لوجبةالنظر العربية الاسلامية 
قاماً ذلك ان مسا يعرض عليه هو وجپة نظر الغرب في مفموم التاريخ من 
حيث إن الغرب صاحب السيادة الحالءة على الحضارة والمسيطر بالاستمیار على 


۱۳۷ 


عوالم كثيرة منها عالم الاسلام . 

كذلك فان للغرب وجمة نظر بالنسية لتاريخ المونان والرومان مختلفه 
ايض عن وحبة نظر العرب والسامين» فنحن كسامين وعرب نواحه احتمعات 
السابقة للاسلام بفهم يقوم على ضوء ما قدمته رسالات الأنبباء للأمي وما 
عارضت به الأمم رسالات الانساء من مفاهم وفلسفات وفکر بشري و کیف. 
حاء الاسلام ليصحح هذه المفاهيم وحررها من الزیف ویعند تقدم الفکر 
الرباني الاصدل للانسان من حدید . 


هذا الفپوم الاسلامي وهذا الوقف خالف تام بل ویمارض تام موقف 
الغرب » فنحن حين فدرس مادة التاریخ في الجامعات الارسالمة إنما نتشی 
ماما وتعنى ان يكون الدارس غربي الفکر » فمو لا بصلح مطلقاً لأن یکون 
قائداً لامته » فإذا ادها أودى بها الى مپاوی اللاك . 


كذلك الامر فما يتصل بدراسة العصر الحديث والضارة الفريبة فإرنف 
الفهوم الاسلامي شا مختلف تماما » فان الغرب في العصر الحديث زحف على 
بلاد العرب والمسلمين فاحتلبا وأقام فبها استعار ‏ خطيراً استتزف مواردها 
وسبطر على مقدراتها وفرض علبها نظما وفكراً » وحال بينها وبين حرية 
الحركة والارادة » وعارض مصلحيها وقاوم مجاهدها » وما زال يفرض. 
نفوذه الاقتصادي والثقاني علمها . 

أما من وجهة نظر الغرب فسوف تسيطر على الباحث المسم والعربي دعوى 
العمل الضخم الذي قام به الغرب في سبيل تمدين هذه الشموب التي توصف 
بأنها كانت متخلفة ومتأخرة » ثم كان الغرب مصدر تقدمها . 

هذه هي وجبة الاطر من دراسات الجامعات الاجنبية في بلاد المسلمين » 


وهو خطر لا دوقف عند هذه اطامعات ولکنه عند الى محتلف مناهج 


۱۳۸ 


الجامعات الرطنية ایض على نحو أو آخر » فالدارسون في الجامعات العربية 
لا يدرسون إلا علوم الفرب في الاجاع و الاقتصاد والسیانة وغيرها على أا 
العلوم العالمية دون ان یعرفوا ان للاسلام وجبة نظر في هذه القضایا عليهم 
باعتبارهم أبناء هذه البلاد ان يعرفوها» وان للاسلام أولمات في جمبع بجالات. 
العلم التحريي والعلم الانساني لا يذكرها الذاكرون في مجال البحث ما يشعر 
الباحث العربي السم بأنه عالة على هذه الحضارة الحديثة وان قومه وفكره 
م يكن له أي نصیب من ابید والعمل في بناء هذه الحضارة . 


وفي بجال دراسة الحضارة تحاول مناهج الجامعات الارسالية ان تکشف 
عن الحضارة الغربية سيدة العالم وتحاول ان تصور الحضارة الاسلامدة وكأنها 
رافد من روافدها » وكل ماقام به المسامون من جمد في جال البحث العامي 
والعلوم الانسانية يختزل في أنه كان حفاظ) على ترجمات الفلسفة المونانية لس 
إلا !وين شأن هذا كله ان خلق نظرة استصغار واحتقار من الدارسين 
المسلمين والعرب لأمتهم وحضارتهم ونظرة تمجيد وإكبار للغرب فلا يحدون. 


مفراً من تبني الآراء القائلة بالتبعية والانصهار . 


8 (التربية وبناء الاجيال في الاسلام م - ه) 


اوجه النقص في الاقتباس 


ابرز وة النقص التي تعانيها الترببة في العال الاسلامي ذتيجة فرض 
المناهج الغرببة على الدرسة الوطنبة هو ظپور طابع الازدواجية في التعليم 
.وق الثقافة . 


ذلك ان الاسلوب الاستمیار ي في التعلم استهدف الانفص‌ال عن النهج 
القدم دون القضاء عليه وإنشاء منهج آخر مستقل » ومن هنا سار النهحان 
lan:‏ في وقت واحد » حمل الأول طابع الدراسة الدينية واللغوية واستأثوت 
به المعاهد الاسلامية كالأزهر والقرويين والزيتونة ومعاهد الحديث وغيرها » 
وهذه أقصيت عن النفوذ السيامي والاجتاعي » وعزل خرحوها تماما عن 
الحياة » نا ركزت الوظائف از والقيادات العملية في أبدي خريحي 
النوع الآخر من التملم الذي أطلق عليه التعلم الوطني أو القومي والذي 
فرض الاستعار مناهحه ونظمه وصاغه على نحو معين لتخريج بموعة من 
المواطنين دوي الولاء للغرب وللفكر الغربي وهم في نفس الوقت يحملون بذور 


الك راهية وحذور الخلاف خر جي التعلم الديني ¢ ويذلك عمقت هده 


۱۳۱ 


الازدواجمة > وترست نشدحة لامتدادها ۲ ثار بعيدة المدى وکان هذا كله وق 
جموعه خطراً شدیداً على حماة المسامين ومستقيلهم . ۱ 

يقول الدكتور ظفر امد الانصاري : هذان النظامان المتنافران ينتجان. 
نوعين منالناس ذوي نظرتين ختلفتین الى الحماة وغير قادرين على إدراك وجبة 
نظر کل منیا . ۱ 

ويشير الد کتور الأنصاري الى أثر النظام الوافد في التعلم فيقول : إن 
العقول التي شكلما هذا النظام التعليمي قد غلب عليها الاعجاب الطلق الذي 
لا تحفظ فيه» والتقليد الكامل لكل ما هو أجني» وهي بشكل عام عاجزة 
عن التمبيز بين التقدم العامي من ناحبة والمثل الثقافية من ناحية اخرى . وانها 
كانت سیا في نشأة جمل مجتث الاصول الثقافية » مما ترتب علمه : 

اول : ان النزعة الجاعة نحو التمدن لا تستدرج جماهيرنا للعمل الصبور 
قي الختيرات العامة بقدر ما تستدرجهم الى حانات الجر وصالات الرقص . 

انس : ان الاعحاب السرف يشعب ما والتقيل الاعی لمذاهيه وآرائه 
وحق طبائعه الفطرية يؤدي الى قتل القدرة على التفکیر الأصيل ولا ينتج إلا 
عقولا مقلدة . 

ومعنى هذا : ان النظام الاجني الذي استقدم الى بلادنا يشكل تهديداً 
أكيداً لقدراتنا على التحمز بذاتمتنا و ت#ديداً اقدرتنا على الارتماط بدیننا 
وتهديداً لا نمله من ان نکون شما يحترم ذاته . 

وان الازدواحمة قد خاقت اتحاهين متناقضين وأوجدت قوى هائلة من 
النزاع الداخلي مدد كياننا كشعب ذي عقيدة ورسالة محددة . 

وان هذا بستدعي - کا يقول الد کتور الانصاري - الى التفكير جديا 
في إبحاد نظام آخر جدید . 


۱۳۳ 


(۲( 


ترتب على هذه الازدواحية آثار بممدة الدی أهمها : الانشطار والثناشة 
ف الكمان الاحجاعی والفکری للامة ¢ وقد صور هذا د کر مد فاضل 
اممالی حين قال : 

« لا شك ساعدت الترببة الغربية كثيراً على توسبع آفاق اختبارات 
الشعوب الاسلامية وذلك دتوعمة هده الشعوب وحعلبها تدرك موقعها 2 عا 
البوم > ولکن الترببة الغربمة تحمل في طباتهبا جراثم التفسخ الاجقاعي 
والاخلاقي و الروحي للعالم الاسلامي ¢ و لذا وحب دراستما دراسة ادتقادية ۰ 


فالشا کل والاخطار الق تحملها نا التريمة الفريمة تتأتى إما عن طریق 
اقتیاسنا التربية شش اقتباسا مستمحلا دون ان تنسجم انسجاما كاملا 
وتتلاءم مع احتناجات الشمب وتقاليده الروحية » أو لان هذه الشاکل 
والاخطار كامنة فعلا في التربية الغربية ذاتها . (ذلك) ار اقتماس التريية 
الغربية بدون ربط كاف هذه التربية بالقواعد التربوية التي تشمل دين الشعب 
ولقته بوارغه افرمی: راون و ادا اه جم ار اط ا را 
في الکمان الاجعاعي والفكري للشعب . إذ ان وحود جماعة کرو 
ويتحدثون بلغة عربية وتعابير جديدة بسنا هناگ جماعة اخری من ابناء الشمب 


داته تفکر وتتحدث ف تعادر قدعة ما دسسب فقدان الوحدة والانسجام ۱ 


۱۳۳ 


وهذا ما حدث فى عدد من البلاد الاسلامية الأمر الذي يشكل مشكلة 
2 فمة و احاعمة و سناستة كبري 5 

ورى الدكتور المالى أن هناك سمعة آثار خطيرة لاقاس الفاسد : 

اولا : إن التربية الغربية ولا سما تلك التي تقدمپا المدارس الاجنسية أو 
المدارس الوطنبة الق تقلدالغرب قد تهمل احمانا الاغة القومىة فتکون النتجة 
ان الطمقة التعلمة تستعمل فما پننها لغة أجنبية . 

ثانا : في اقتماس التربية الغربية تنجه العناية فيالغالب الى القالب والظهر 
أكثر من الحقيقة والجوهر فالطالب المسلم اليوم قد يعنى ویقلق مناجل الشهادة 
واللقب العلمي ا کش من اهجّامه بالضط المامي 5 

تالكا : اقتماس التريسة العريبة یو کد عادة على عملية الحفظ اكثر من, 
التأكيد على التفكير والفعالية والبحث ( الشكل والقالب في الربية الغربية 
أ کش من الروح والجوهر ( 95 

رابعاً: إن الذين دمالون فسر ه من الثقافة الغر بمة بصم الغرور والادعاء 
والبعض الآخر يعوزم التكيف » ويصدق هذا حمفا يتأخر انتشار الثقافة 
العامة بين ابناء الشعب . 

خامس] : التأكيد حتى الآن على النوع الأكاديمي في التربية الغربية وذلك. 
على حساب التريمة العاسة والتقنية . 

سادسا: الكثير من ينالون الثقافة الغربية لا يعرفون شئ کافماً عن دينوم 
ولا عن حضارة أمتهم وجذورم الروحية قد قلعت من تربة بلادم . 

سادا : فض عن اعتمادم على المشرويات الكحولية والانفياس ف التمتع 
بالشبوات والتحلل الخلقي . 


۱۳ 
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بكاد أغلب دعاة الفکر الغربي والثقافة الغربية والمتأثرين بالتربية الغريمة 
أن يجمعوا على فساد عملية الاقتباس من التريسة الغربية » لأنها حرصت على 
ان تنقل المحاذير وااسلسات واوجه النقص بمذا تر كت الامحابسات والقواعد. 
العامة الصالحة لكل الامم والعصور كأنما كان هؤلاء الدعاة أعداء لايم 
وخصوماً لأوطانهم قول ساطع ا حصري : 


إن نظام التعلم في أي باد لا يكور نظاما قان بذاته » يعمل عفرده 
مجرداً عن النظم العائلية والقومية السائدة في البيئة التي ينتسب المها وا 
يكون جزءاً من موعة النظم الاجماعية والخاصة بتلك البيئة » وهو يعمل 
ممما ويؤثر فيها ويتأثر بها على الدوام » ویشین من ذلك ان النظام التعليمي 
القائم في بلد من الملاد إذا انتقل الى بلد آخر » عا انه ينتقل عفرده وينفصل 
عن سائر النظم التي ترافقه في منشئه الأصلى لا يمكن ان يعطي نتائج مماثلة 
للتي يعطيها في پسسته الاصلية وهذا هو نتيجة ضرر الاقتباس بدور تأمل 


وتکسف 00 ۰ 


وواصل تسیر وحم نظره هذه فقول ۳ 


(۱) کتاب حول الوحدة الثقافنة العربمة , 


۱۳۵ 


إن البلاد العربية تسیر في شون التعلم على طرق تخالف المبدأ » فبعضها 
دتڪه نحو النظم الافر نسمة وح دها »© وبەضما دسير ُو النظم الانجليز ية » 
وبعضها بستلهم النظم الأمريكية » ويقوم جدال وكفاح بين مؤيدي هذه 
الأنظمة بصورة علنية أو خفية . 

وعلى العرب ان يعدلوا عن الاستمرار في هذه الخطط . 

فقد لاحظ زعماء الإصلاح ف‌السابان ان الطلاب الذين يدرسون في بلد من 
الملدان الغريمة بنقون تحت تأثير تلك اللاد بصورة لاشعورية » فقرروا ان 
يفرضوا على كل طالب يدرس في بلد من تلك اللاد ان يقضي سنة في بلد 
آخر قبسل ان يعود الى اليابان ليستطيع ان يوسع آفق انظاره ومطالعاته 
ويصبح أكثر إدرا كا لمقومات الحضارة الغردية منغير ان يبقىمبهوراً بإحدى 
الملاد الغربية على وجه الاحصار . 

ويعود هرة اخرى الى الغاية فقول : 

إن الاقتياس من نظم التربية والتعليم يحب ان لا برتکز على نظام أمة 
من الامم على وج-ه الاحصار > بل يحب ان دقوم على دراسات شاملة على 
استعراض كل النظم القائمة في البلاد الناهضة 

ونضیف‌الی ما براه ساطع الحصري: وان تحرى دراسة هذه النظم و حلية 
الانتقاء في ضوء الأصول الأساسية للتربية الإسلامية نفسها بحيث لا يقبل ما 
يتعارض مع قواعدها الأصملة وهي: التوحمد والإيمان بالله والمسؤولية الفردية 


والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي . 


۱۳۹ 


(8) 


أكد أ كثر الباحثين في التربية ان معايب النظم التربوية الغربية الوافدة 
خقدان المثل الاجتاعية العلا يقول دكتور بانمكار : 
تدعو الى الانطلاق » والنفسمة التى كان براد خلقها لدى النشء كانت سل 
بالطبع الى التقليل من قيمة الثقافة الوطنية مع تمجيد فضائل السيد الاجني > 
وكانت آرز أمسداف التربية الاستمارية إثارة الروح الانهزامسة في نفوس 
المواطنين لتتمكن من التحع بهم وخيراتهم دون عناء كبير . 

والآن وقد تخلى الاستعمار عن أغلب بلاد العالم الاسلامي فمل زالت هذه 
الروح من مناهج التعلم ؟ صحيح انها زالت من حيث الإطار العام ولكنها 
لا تزال باقية مسكنة في أماق البرامج والمناهج تقديراً للغرب وللحضارة 
الغربية وإعاناً بها وولاء ا ¢ و دوه ما قدرة على إثارة الروح الاسلامي 
.ومفاهيمه وقيمه ويناء أجيال جديدة عليه . 

فما زالت البلاد الاسلامية عاجزة عنذلك نتيجة تلك الطلائع التي ما زالت 
تسطر على أنظمة التعلم وتحول دون تغميرها . 


۱۳۷ 


فالأساتذة فؤاد جلال وعبد العزيز القوصي وامماعل القباني وطه حسين. 
كانوا حريصين تام الحرص على السير في نفس الإطار الذي تحري فيه مناهج 
الترببة » وكان خلافهم على الولاء الفرنسي أو الامريكي ولككن فلسفة ديري 
كانت مقبولة لد.هم جیما . 

كان ارتباط التعلم بالنظم الغربية قاعدة مقررة . 


وكان ایعاد الدن عن مناهج الدراسة والسبحث ارا مفروغا من إعادة. 
بحثه أو النظر فيه . 

ولقد توالى في السنوات الماضية انعقاد مؤقرات التعلم وأصدرت«شارات» 
براقة خادعة » ولکنها كانت تخفى من وراء ذلك إمعانما في الاستمرار فى. 
نفس الطردق الذي سير قسه وتعميقه ¢ وهي عونة ف و حده مناهج التعليم, 
وجبة غريسة صرفة أي وجمة عامانية لا دينية «قؤدي الى ضباع الجيل 
القائم والجدل القادم ضاعا لا تقوم معه نهضة ى هذه المنطقة ما عکن للمپود 
و لشیعتپم الدين يتولونهم من دول الاستعياد الغربي ودلك بترو یج بوض الار ام 
والاساليب التربوية والنفسمة الفاسدة « وكلبا مذاهب هدامة تحمل اسم العلم, 


وقد ثست تمام] » ان كل الخططات التي سیر فمها نظم التعلم ف الملاد. 
العربية لن تؤدي الى تحربر هذه الأمة لأا تستمد مناهجما من أنظمة مدارس, 
الارسالعات وممبا التعلم ف لنان وانها بعد ان حررت من ذفود الاستعيار م 
الآن من أجل حماية نفوذه استسداداً واستمیارا في آن . 


وما تزال الحقيقة التي لم تتغير تصكک الا ذان بأن استمرار الاجوء الى تبني. 


و سمفقدنا شخصلةنا 5 


۱۳۸ 


۳ ۰ ۰ 0 
دقول احد کبار مربي هذه الامة واعتها : 


« إن الفکرة التي تسود عقول رحال المعارف هي وحوب إبعاد العنصر 
الديني عنالعقول والأذهان حتى تكون الدارس عامانية فقط وان كان الكثير 
منهم لا يستطيع الجاهرة به ذا الرأي » الدافم لهذا الرأي هو تقليد أوريا 
ونظمها إعجابا يدفعنا الى السير وراءها » . 


ویر از عوامل امتداد هذا الخطر بالرغم من محاولات الاصلاح والتغيير 
الكثيرة هي ان بعض القادة والتصدرین في مجالات السياسة والح في البلاد 
الاسلاممة کانوا نتاج نظام التعلم الغربي» فم ما زالوا بدینون له بالولاء وسبقى 
بعد ذلك ان یدمغپم دکتور عر فروخ بهذا الک : 


« وجدت بعد ثلاث واربعين سنة من التعلم ان طلابنا وتلاميذة وم 
جموع الأجيال القبلة قد فقدوا كثيراً من الخلق الديني الذي کات لا بزال 
موحوداً في التسلاميذ الذين عرفتهم في عشمر العشرين وعشمر الثلاثين وعشر 
الاربعين » ثم وجدت في السنوات الاخيرة بين الطلاب حركات واتحاهات 
مؤسفة » وحالات لا تعکس النقص فى الترينة الديندة فحسب » بل تنعکس 
على الوجود الاجاعي والطبيعي للامة 5 ا 


۱۳۹ 


)0( 


إن مسألة فصل الدين عن مناهج التربية والتعلم هي من أخطر احاذبر 
وهي من أسوأ الاقتباسات لاتى تدل على سوه النية والتبعية المفرضة » فقد 
أساء هذا الى الاجمال المتوالمة إساءة شديدة . 

وحن براد منا ان تنفصل في العام الاسلامي عن عقىدتنا ند الامم جما 
تردط دين الترسة والعقىدة, و العقدة عندنا لدست ددا عمادیا دسب ولكاما 


نظام اجټاعي كامل والتربية نفسها حرء م4 
يقول العلامة أبو الحسن الندوي في هذا الصدد “١‏ : 


في الغرب لا بسمح لامواد التي تبذر بذور الشبوعية والماركسية وقستمزىء 
بفكرة الملككية وتثمير الثروة وتنظيمها على غير أسس لاشموعية والار کسبة 
ولا بسمح ولا يفكر في استيراد أقل عدد من الآساتذة السوفمت مها بلغوا 
من البراعة والإبداع والتفوق ف العلوم والفنون . 

كذلك : لا يسمح قادة التربية والتعلم في الغرب «باستيراد» منهج تعامه‌ي 
من بل الى بلد ولو كانا یلتقمان في العقيدة والفكرة الأساسية في الاجتماع 


)۱ نحو التريمة الاسلامية الحرة : 


١4 


والنظرة الواحدة الى الانسان و الماة والكون . 

وبالرغم من اللقاء في اللغة والثقافة بين أمريكا وإنجلترا » وفي الذهب 
البروتستانتي فإن الموجبين لسير التربية والتعلم لا برون استيراد مناهج التعلم 
من بريطانيا . ومن رأيهم ان نظام التعلم ليس من البضائع التي تستورد من 
یلد الى بلد . 

ويقول الد كتور كاننت : إن عماية التريية ليست تعاطا وببعا وشراء » 
وليست بضاعة تصدر الى الخارج أو تستورد من الداخل » إذنا في فترات 
التاريخ خسرنا أكثر مما ريحنا باستيراد نظرية التعلم الإنجليزية أو الأوربية 
الى دلادنا الأمريكية 5 

ويعاود الأستاذ الندوي القول. : إن التريسة فى نظر هؤلاء القادة الذين 
دغارون على شخصية و داتمة بلادم » لاس 4 فصل على وأمة هده الشعوب 
وملاحها القوممة وتقالمدها الوروثة وآداءها المفضلة وأهدافما الق تعيش ها . 

وإذا كان الغرب يفعل هذ! في مثل هذه الدقائق التفصملية والفرعدة في 
حو که لغة واحدة وثقافة مشتر كة فكيف بنا وبمننا وبينالفكر والثقافة 
واللغة والعقيدة والآداب والاخلاق الغربية فوارق عمقة . 

ولادا يراد لا ان نکون تادعین ٤‏ و محدودن 2 وساقطين في احضار:. 
التغريب والسيطرة الأقافية . 

ودتحدث المادثو ن عن‌شوون التعلم والتر پبة ان الشاعر فخته عند هزعة 
ألمانيا لفرنسا نابليون » دعا الى إعادة النظر في طرائق التربية والتعلم وعمل 
الى تحربر المناهج من الإسفاف والإباحة فكان نتيجة ذلك النصر في معركة 
(سادو) وغيرها من معارك السبعين ۰ 


و بردد علماء الاجمّاع ان الدول الو تی تحتاحبا هزات عسفة فإتها تعنمه توا 
الى ان مصدر الخطر هو فساد نظام اا فتعمد النظر فيه . 

فاماذا لا تهزة ضربات الصهدونية العالمية وغزوها الظاهر والمقنع وسيظرتها 
على مناهج التعلم الغربءة وما اقتيس منه في بلاد الاسلام ؟ 

إن الصهدونية العالمية قد سيطرت على التعلم الغربي وجردته من كل القمم 
والمثل وحررقه منالاخلاق والدين هدف معروف» وهي تسعى الآن لتطبيق 
ذلك في أفق التريية الإسلامية . 

ون نعرف ان الدرسة هي التي تستطیع ان تغير ذظ ام المجتمع ا لا 
تقدر عليه سائر الوسسات لماع »> وان طريقة الاصلاح تكن في عبارة 
(ارسموش) التي برددها الفربمون ونأخذ منهم کل شيء بان مصفدین ولا 
ذصفي الى الحقائق التي يمكن ان تنبر انا الطريق . 

يقول ارسموش : « لني إدارة التربية ردحا من الزمن > أتعبد لك بأن 
أقلب وجه العام بأسره » . 

لست أدري كيف ذعرف هذه الحقائى ثم يصر رجالنا على عزل الاسلام 
عن مقومات مناهج التربية والتعلم ويخدعوننا بأن محعلوا الدين مادة قدرس. 

إن الاسلام ایس دشا عمادراً لاهوتباً کي یدرس © إغا الاسلام هو روح 
الفکر والثقافة والتريسة والقم الاجغاعمة والسياسية والقانونية جميعأ وهو 
قوامها . 

إنه ذلك الطابع الذي بطیمپا جميعا بروح الإيمان الله والالتزام بشرعته 
وإقامة حدوده وتنفيذ ضوابطه . 

ولقد آمن بذاك أكثرمن كانوا متابءين للنظرة الغربمة وعرفوا مدى خطر 
ذلك على أمتنا وعلى كيافنا . 

يقول الدكتور الحالىي : إن الشاب السم الذي برتاد مدرسة أجنبية لا 


بتعل شا عن ددنه عادة . وهو لا يدري بان للشاب الغربى مدرسة دينية في 
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«لبيت أو في الکنيسة ان لم تدرسه في الدرسة . إن الترببة الأجنبية تقصر 
كثيراً في مهمتها التربوية حين تترك الشباب المسلم محروما من معرفة أصول 
دينه » فمو بذلك يخسر الاسس الضرورية لأي شكل من أشكال التريسة 
المقلوعة والنفس القلقة بسيب حرمانه من التريسة الروحمة قد يكون شخصاً 
متشائًاً وقد يصبح عنصراً مشاغياً في الجتمع الذي يعيش فيه . 

ولقد نقلنا نحن منهج مدرسة الارساليات الى المدرسة الوطنية دون ان 

ذلك ان نظم التعليم الغربية قد تكون في الغالب ميزية على فلسفات 
الدو له والروح عن السد والفرد عن المماعة ل فالدر اسات العلمانية مثلا ود 
«تؤدي بسهولة الى اتحاهات فكرية مشككة أو مادية أو ملحدة أو عدمية » 
وفي نشأة الشاب المسم على هذا الطراز من التفكير ينشأ غریما عن جتمعه 
ويعيش في فراغ روحي . 

ونحن نعتقد ان الفلسفة الانشطارية - أو الثنائية - في التريية الغربية 
تصبح لعنة في حساة الانسان حين نفصل الدين عن الدولة والروح عن الجسد 
والفكر عن العمل وااعل عن الدين 1 
العم عن الاخلاق فالدولة والعلم والاخلاق والعمل » يحب ات تتفاعل كلها 
و دید وفق قوانين طديعية واخلاقية ذأت مصدر هي 5 

والمسلم الذى لا بفهم دده على الوحه الكامل قد بقع فر دسة للفاسفة 
الانشطار ية ( الثنائية ) التي تمارس في الغرب . 

ولقد سقط فعلاً عدد من الشمان المسامين ضحايا لتربمة غريية ذات فلسفة 
انشطارية 1١‏ » . 


(۱) آفاق التربية الحديثة للدكتور محمد فاضل الهالي . 
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إن اقتماس اساليب التربية في شؤون التاريخ والادب والعلم قد أحدث. 
أخطاراً بعسدة المدى في النفس العربية والاسلامية . 

إن تدرس مادة التاريخ علىالنمط الغربي نما تفرض النظريات المادية الاصل. 
التي تفس التاريخ بالمادة أو الاقتصاد أو الجغرافيا » والتي تنظر الى العالم كله 
نظرة واحدة » فلا تفرق بين أمة وأمة أو دين ودين » ثم هي تحا ك العام 
على وضعه القائم: يحسيان ان الغرب صاحب الجنس الأبيض هو السیطر الآن. 
والسيد الجا كر وان الشعوب اللونة هي المستعمرة وامتأخرة . 

ولا ردب ان هذا الوضع هو وضع موفت و لس وضماً طبيعياً ¢ فقد کان. 
العرب ااسامون سادة العام لالف عام متصلة » وان مرحلة الضعف التي تمر 
بهم الآن لا يمكن ان تتخذ ذريعة لاحك على تاريخهم كله . 

ومن ٿان تقدل هده الاساليب 5 در اسه التاریخ ان محمل الدارس المسلم. 
والعربى حدق رماضيه و تارخه وقسمه تا و قف موقفا بانس بالنسية الاستقيل 6 
بينا بلزم إن تکون التربية الاسلامبة موجبة هذا الشباب الى الايمان يمستقيل. 
أمته متى عادت الى محا الق وإعانها بعقمدتها ورسالتها . 

كذلك فإن تعلم الأدب على الذنعط الأوروبي دقود الى جعل الاسلام غرساً 
ف عمود الناسئة المسامة ¢ فهو يفصلهم عن اغا الان ومصدر الأدب وهو 
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القرآن الككريم “> فإذا عرض له عرض له عن طريق مذاهب لا دومن بالوحي. 
والنبوة » فهي لا تراه مازلا من عند الله بل تراه من کلام البشر » في تحاکنه 
وفق مناهج النقد الأدبي كا يحاكم الفربیون التوراة والانجیسل مم الفارق 
البعيد بين کتب بشرية فقدت آصوشا السياوية وبين القرآن الذي هو النص 
الوثوق الذي لم يصبه أي تحریف . 

كذلك فمناك خطر الناهج الغربية في الدعوة الى الفنون والمالفة فى 


الاهخام بها ومدی خطر ذلك عی‌نقل الامم من‌جادة الحتى الىالتحلل والرخاوة. 

يقول الاستاذ أبو الحسن النسدوي : لقد آثبت التاریخ مرة بعد مرة ان. 
الشموب التي تتخذ الوسائل غایات والعلوم والفنون 2 تعيد » ویقونی فما 
النظر و احدل على حساب اللی والعمل» وبکثر فسا الافتتان بالفنون اسل» 
وتضمف فا الارادة وقوة القاومة لمغريات ووسائل الترفسه والتسلمة 
وتضعف فيها الغيرة والجمسة > وتعشق الحماة و اللذات وتنتشر فسپا الململة. 
الفكرية » وينتشر فما التشكيك الشامل للءقائد والآداب والاستخفاف. 
تجميع التقفاليد والعادات التي كان فيها الشيء الكثير من القوة والصلاح » 
ويتطاول فيها الريب الى مصادر الدين ومراجم التاريخ والى الشخصيات. 
القدية والحوادث التاريخية والى الأعراف والعادات يقود هذه الجلة كبار 
الاساتذة وحذاق الأدباء ونوابغ الباحثين وحلة ال قلام ومر ااصعت: © 
وينتشمر هذا السمفي كل طبقة من ظبقات الآمة » ويتسرب الى عقول الشاب 
ونفوسهم » ويتغلغل في أحشامم ؛ فان هذه الأمة لا تست أمام أي" عدو 
زاحف أو قوة مپاجسة » ولا تشت فى معركة بوما واحداً ؛ وهذه قصة. 


المونان وقصة الرومان . 
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یدمع الد کتور يمد فاضل الما نظام التردمة الغربي بأمرین خطير دن : 


عحره عن خلى روح الوحدة والترابط وإهاله لو احی الر وحبة و الاخلاقمة. 


أما عن الأول فقول : إن التربمة الفربمة تعوزها الوحدة والترابط » 
ویموزها الانسجام والتوقيق بين نواحي الوحود » ذلك ان الغرب قد آأنحب 
عاماء عظام) وأخلاقيين صحصصاراً وفنانن ممدعين و أدیاء جسدین وإداريين 
قديرين » کل واحد عتاز في حقل اختصاصه ولکن الواحد منم قاما دعنمه 
التوافق والانسحام مع الحموع. وکل و احد يتعمق في حقل اختصاصه بدرجة 
متناهية بدون ان یکون له قاس مع الاختصاصات الاخری أو اكتراتث 
بوجبة نظر أصحايها » فالعام مثلآ قد لا ممه كثيراً مصير القيم الاخلاقية > 
والسباسي أو الإداري قد يصوغ مقاییسه الاخلاقية العملية الخاصة به . 


وتريمة الفکر قد لا تسير جنب الى جنب مع بناء الاخلاق الفاضلة وتقدم 
الذوق الجيل . کذلك ففي التربية الفربية اللادينية خطر جسيم ينجم عن 
نسبان خصائص‌الانسان الروحية والاكتفاء بالتأكيدعلى نواحي حماته الجسدية 
والاجتّاعية وبالجلة فإن أم نقص في التربية الغربية هو فقدان الانسجام بين 
التطلمات الزمنية للانسان والمتطليات الخلقية والروحية . 

ونحن نعرف مدى الخطر الذي ترتب على اقشياس هذا الطابع في محال 
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التريبة الاسلامية ونمرف كمف يقيم الاسلام التخصص في دائرة الشمول 
والتكامل فلا محمله منفصلاً انفصالاً يذهب به الى الاستملاء أو التفرد حتى لا 
يفقد المسلم روح الوحدة ولا يفقد الفکر الاسلامي طابع الترابط الجامع بين 
القيم والعناصر . 

الى أي“ حد كان اقتباس هذا الطابع في مجال التربية الاسلامية خطيراً 
وما ترتب عليه من آثار حلى ! 

يقول الدكتور الهالى : إن الإهمال النسى للذواحي الروحبة والاخلاقية 
في القربية الغربية قد تسرب الى أنظمة التعليم الحديثة في العام الاسلامي . 

فأصبح من نتائجه ان هناك تقصيراً في التأكيد على نشوء الانسان روحياً 
وخلقماً في تربية الجبل الاسلامي الجديد » ولا سما إذا قارا ذلك بالتأكيد 
الحاصل على الذواحي العامة والفكر ية والجسدية للحباة الانسانية . 

والنتاج التربوي هذا التوجبه الناقص : هو إنسان منحط في إنسانيته 
احبانا » إذن فتربسة الانسان كل الإنسان کا يوحي بذلك كل فلاسفة التريمة 
العظام لا بزال حلا يحب تحقيقه في الشرق وف الغرب . 

ذلك ان فقدان الوحدة والانسجام في الترببة قد يؤدي الى الإفراط أو 
التفريط في معالجة بعض الأمور على حساب أمور أخرى . فالانحماز الى حة 
دون الجبات الاخرى دصبح من الاخطار ۳ تفقد الحماة اتزانها واستقرارها» 
فالرء قد ينحاز إما الى هذه الفلسفة أو تلك وإما الى هذه الجبة أو تلك . 

آما إذا كانت الحقيقة بين بين أي توحد بين النبايتين فلا يعبأ بها » فقسد 
تشاهد البعض يتطرف في (فلسفة العقلانية) والآخر يغالى فى (فلسفة المادية) 
أو نرى هذا يتحمس للفلسفة الادیة و آذر يتحمس للفلسفة ار وحبة . 

وهذا متطرف ف الفردية وهذا متطرف ف الماعية : 


وهدا متعصب للقومية وهذا مدفوع للامية ۰ 
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وهذا مفكر تكن في حماة التأمل » وهذا عامل يدوي لا صلة له بالحياة 
الفكرية . 

هذه الانقسامات والانشطارات التي نتبحنها اما هذا وإما ذاك حيث لا 
تلاق ولا توفيق » سببها عدم الأخذ بالوسط الذهي الذي محمم اطقمقة من كل 
الاطراف ومن الر كز الوسط بين القوى التضارية . 

إن الإفراط والتفريط وعدم الأخذ يفلسفة الوسط الذهبيقد فرق الانسان 
عوما با في ذلك العام الاسلامي الى معسكرات متنافرة » وها هي الإنسانية 
منقسمة على نفسها الوم من أدنى الارض الى أقصاها . 

إن فقدان التوحيد والانسجام قد أدى الى التطرف والتحيز » مما جعل 
من التريسة أداة للتعصب والفكر الغلتی وقد يبرر العنف كوسيلة للعمل 
السيامي أو الاجغاعي» والمرء قديلجا الى الطعان بدل الحوار ويمارس البغضاء 
والكراهية بدل الأخوة والحبة . 

أما التريبة المؤسسة على التوحبد والانسحام فإنها قعنى بروح الإيمان ادي 
الى الاعتدال والوسط الذهى والتفكير العقول المتزن وضبط النفس © وهذه 
هي الصفات التي يو كد علمها القرآن الكرم ولکن بعض النظم المقتيسة من 
الغرب قد حملت معبا : « منبحا عقائدد) متحزباً » تعوزه في الغااب احسة 
والتطق و لاخ ال 

هذه الصورة من آثر اقتماس ( نوع ) من آنواع التربية الغربمة الى العالم 
الإسلامي واحتمم الاسلامي » وقد رأينا مثل هذه الا ثار واضحة وعميقة 
وبسدة الدی والأثر فما أصيب به السلمون في السنوات الأربعين الاخيرة من 


نکسات ونکسات . 
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وإذا كانت بعض الأنظمة التربوية الغريية القتسة قد قدمت انا هذا 
النمودج من العقائديين المتعصمين وااتحزيين الذین 2 لا عار سؤرت التسامح 
والاعتدال » فإن هناك أنظمة تربوية غربية اخرى - ونحن في العام الاسلامي 
خاضعون لنظامين تربويين يتصارعان بيننا - هذه النظم الاخری قدمت لنا 
- على حد تعبير الد كتور المالى - تطرفا في التراخي الأخلاق والحرية غير 
ااسووله فہی : « تقود الناسئة الى نوع من اللاممالاة الأخلاقية» شصیح تناول 
الکحول واستعیال الخدرات والتهاون ف‌العفة من‌الامور التسامح فما وتصبح 
القيم الاخلاقية ذسببة وعرضة للتقلیات والشهوات الفردية ولبذهپ ضبط 
'النفس الى حدمث Uo‏ 5 

هذا وان الشباب الغربى قد عارس شا من الاعتدال وضبط النفس حى 
في جو الحرية المطلقة » أما الشاب ااسلم الذي ينشأ في حيط اجغاعي ضيق» 
دا ما تعرض الى هذا الجو فقد وصح عرضة لخطر فقدان ضبط الافس محسث 
يصبح إباحياً؛ ولدس قابلاعدد ضحايا الانمهاك فیااسکرات والشهوات السبسمية 


۰ 5 6- ‌ > موی ۰ ma‏ و > الم 
عبن الشاب المسلم دسحه تردمه تتفسك بفلسفة اخلاقبة رحوه ۰ 


ی 


رس و التمل لاف فى إطرارا 


افصلا لول 


التربية الاسالامية 


لا بد للماحث المسلم ان يفرق تفرقة واضحة عميقة بين التربية والتعلیم 
والثقافة . حيث تختلط هذه القيم في مفاهيم التربية الغرببة وتتداخل كثيراً 
ولا سما ذلك التداخل الممهم بين التربية والتعليم . 

فالفهم الإسلامي للتربية أنها الإعداد الروحي والنفسي للفرد محبث یکون 
موملا لتلقي التعليم والثقافة على نحو موجه فبأخذ ما هو أساسي وبناء وما 
هو يسميل ان يده بالقدرة على أداء رسالته في الحياة والمجتمع » هذه الرسالة 
الجامعة بين هدقي الدنما والآخرة » من حيث البناء والعمل والسعي الى آفاق 
التقدم » دون ان یکو ن ذلك على حساب القيم اخلقمة أو المسؤ و الفردية 
بل لحسايها ودعا لها . 


فليس من مفهوم الاسلام ان یکون العلم للعلم منفصلاً من غير غاية» ولا 
ان یکون العلم للدنا وحدها » ولا ان یکون للآخرة وحدها انفصالاً عن 
الدنيا والسمي فيها . فالسلم يسعى في الحياة من أجل العمل والکسب ليقيم 
الجتمع الاسلامي القوي بالعزة والتمكن والكرامة ثم يحمل هذا ا جتمع القوي 


۱6۳ 


الکرم خادم) للغايات الإنسانية العليا التي تحمع بين الإخاء البشري والطابع 
الا خلاقی ومرضاة الله والى تتوقف عنمعارضة حدود الله ۳۱ تحاوز ضوارطه 3 

في هذا الضوء یکون المدف الاول والأساسي من التربية هو : 

« ياء شخصمة المسلم 3 

الذي سردي المجتمع الاسلامي القوي الکرء القادر على مواحبة أخطار 
أعداء الاسلام » والعامل على نشر كلمة الله في الارض > فالشخصية المسلمة 
ها رسالة وعلمپا تسعة وهي تحمل التزامين أساسيين : الإرادة الحرة القادرة 
كل التصرفات في كل السادین والقطاعات والقيم ؛ وهو التزام قائم بالنسبة 
للسياسة والاجتاع والاقتصاد والقانون والتربية جميعا . 

ومن شأن الإسلام وهو دين جامع دين المقمدة و الشر دعة ¢ وبين العدادة. 

الثقافة الدينية والثقافة الملسة 5 

المقاوة الادبية والمقافة العقلمة 8 

أو بين الافي واليشري . 

فهو جمع دين هذه جميعاً وبوازن ¢ ولا فصل دعضمأ عن بعص le)‏ بأن. 
الإنسان نفسه جامع بين المادة والروح »> والعقل والقلب © ومطامح الدنيا 
وأشواق الآخرة . 

و من آحل هذا فان مسج التريمة ف الإسلام مج معکامل دعی بترسة. 
ينشأ السلم سویاً قوي الصلة باه محقق] لرسالته في الحياة . 

ومن أجل تكامل النظرة الإسلامية الى الحماة واأوحود وامحتمم ¢ جعت 
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التربية الإسلامية بين تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية 
الجسم » فبي تعنى بالتر ببة الديذية والخلقية والصحمة والجسمية دون إعلاء 
لاي" نوع منها على حساب النوع الآخر ۲ . 

وقد لفت هذا المعنى نظر البعض من حمث القارنة فقال : إن التربة 
الاسلامية تعمل على إعداد الإنسان لا المواطن » الإنسان المستخلف في الارض 
على مفموم وحدة الدين ووحدة الجنس وتوحمد الله . 

وحين تأخذ التربية الاسلامية «الفرد» ككل تعده بألوارن مختلفة من 


الإعداد : بالنحا كاة بالقدوة » والموعظة > وبالعادة » والتوجمه . 


وهي حين تمدأ معه تعمل على ان تصله الله سمحانه وتعالى » وتحسن هذه 
الصلة وتعمقها في ضوء التوحيد » فإذا ثبت في أعماقه ان الله سبحانه وحده 
هو الدي يعطي وعنم ویضر وینفم ارتفع (الفرد) عن طبيعة الاذلال اي من 
الشر » واستطاع ار بنظر الى الحساة نظرة أكثر عمقا وأكثر قدرة على 
الاقتحام وقول كلمة الله دون ان خشى في الله لومة لاثم > و تحد وسائل 
الإغراء الى قلمه سملا إعاناً منه يأن الله برزقه » وان الطريق الق لا يقطع 
هذا الرزق مها تألب عليه فيه الخصوم أو الأعداء . 


وحين تركز التربية الاسلامية على بناء الأخلاق يعد بناء عقمدة التوحمد 
نما تعمل على تمكين «الفرد» من مقاومة المغريات فلا بضحی شرفه أو عرضه 
في سبيل أي مطمع » ذلك ان حك تربية الأخلاق هي الارتفاع بالنفس عن 
الطمع وافوی 3 

ولا ريب ان لتربية العقيدة والأخلاق آثرها العسق فيتكوين الشخصة» 


فالغرائز قائمة في الافوس تمدل نفسپا وتضیط اتحاهاتها وفق ما تدعوها اله 


(۱) احمد فواد الاهواني . 


١6ه‎ 


العقمدة وحسب ما توجبها البه من سمو وکال » والخطر هو في ترکما دون 
توجسه وضبط » والخوف الأكبر هو في إطلاقها على النحو الذي تدعو البه 
الترمية الحديثة في مفاهم : ديوي وفروید . 

والإسلام في جال الغريزة یأغذ بالضبط لا بالإطلاق» وبالتبريد لا بلاثارة. 

والاسلام بعترف بالغرائز وغاياتها» ولکنه لا بطلقما » ویدعو الى ضيطها 
والسير بها في نطاق « التقوى » والخوف من الله والجزاء فلا تکون قوة ضد 
ار أو ای » ولا تتجاوز الحدود التي أقامها الدين الق في سبيل حماية 
الإنسان نفسه أولاً من أخطار التمزق والانهمار . 

و کنقیا يكن أثر الورائة أو أثر البيئة في تشكيل الانسان فان التربية 
الإسلامية من ثأنها ان تعد تشكيل الفرد مث يقوم من أخطاء النفس أو 
تحاوزاتها . 

وبرجم الاسلام الأخطاء کلپ والأخطار كلها الى ضعف العقيدة الديفية 
وتراخي مفهوم التقوى وااسوولمة رالزاء . 

ومن هنا بوجه الاسلام الفرد متف الطفولة الباكرة الى فهم هذه اطقاثق 
من الاعان بالله الى السوّو لمة الفردية الى الالتزام الاخلاقي الى الجزاء الاخروي 
للستطسع تحمل مسوولمته في الما . 

ولا ريب ان التربية الإسلامية في أسسها تقوم على الفطرة وتنمي القدرة 
على التفرقة بينالخير وللشر واطق والماطل حمث بستطمم الانسان ان تدي 
الى ذلك دون توجبه خارجي : 

الائم ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس» . 

فالتربية الاسلامية هي تپذیب الشخصية وتزويدها بکل ما يمكن قواها 
الفكرية والمدنة من تحمل مسؤولءة السعي والعمل والنضال . 


وهي تعنى بقوة البدن وقوة الروح معا متصلين لا منفصلن . 


۱5۹ 


)۲( 


أو ل ما تمنی به التربية الاسلامية هي تخلبة نظرة الاسلام الى الانسان . 

فالاس لام ينظر الى الانسان نظرة تكريم وتفضيل » فقد أوتي أمانة 
الاستخلاف في الارض “> ووضعت كل معطمات الحماة وخيراتها له لمقوم علمها 
وینشیء بها الجتمع الرباني الملصدر الانساني الطابم بالإخاء والعدل والعمل 
الصالح . 

والاسلام ينظرالى الانسان نظرة متکاملة حامعة (روحه وحسمه وغرائزه 
وعقله ) وکلما قوی متلاقية » وقد اعترف عموله وغرائزه وأشواقه » وأباح له 
حرية اليارسة لكل ما برغب فيه وفق إطارات تنظم حر كته وضوابط تحول 
بينه وبين التمزق أو الانهبار وني ضوء الفهم الکامل للحقائق الأخلاقية الثابتة 
التي لا تتغير : الخير والشر » الحلال والحرام » الفضائل والرذائل » المباح 
والممنوع 7 

وقد انشأ الله الإنسان من تراب الارض ونفخ فيه من روحه » فپو جامع 
بين مادية الارض وأشو اق الروح ومترجح بينها فلا يستطيع ان يشعر 
بالطمأنينة النفسية إلا إذا وازن بينها » فإذا انحرف الى أحداها عاش حماة 
الاضطراب والتمزق . 


وعلى ضوء طبيعة الإنسان الجامعة بين الادة والروح صاغ الاسلام. منبجه 


۱5۷ 


الثربوي الجامع التکامل الذي مختلف بالطبعاختلافاً جذريا عن مناهج التربية 
الختلفة سواء الفرسة منها أو الشرقدة الرتدطة منها بالمفبوم المادي الخالص 
أو الروحي الصرف . 

لد أعل: ن القرآن ان النفس الإنسا نمة ول ممت الفحور و الئقوی فأوحب 
تزكمتها بالترسة على الندو الدي هذ r‏ | و بربمها ومعلها سوية صالحة 6 وحعل 
هذه التزكمة بالتربمة أمانة في أعناق الوالدين والمدرسين والمؤولين عن 
الأجمال . 

وأقام هذه التزكية على أساس إنساني في الأساس لا يعرف فوارق الوطن 
أو اللغة أو انس أو العقمدة : كل بني آدم من تراب . 

وجهل أساس التزكية التهذيب لا الكت » فالإسلام یمترف بالطاقات 
إنسان على حق إنسان . 

وهو في ذلك مجمع بين ضرورات ت الجسد وأشواق الروح ويعطي كلا منپا 
ذصسه المعقول ويقيم لمر اوحة بين ذلك ضوارط ی 

و من‌هنا لا ۳ لدى المسلم تل كالتحديات الى تصدب شحصته بالاضطر اب 
سواء عن طريق الکمت والانغلاق أم الاندفاع والانطلاق وکلاها مرت به 
الحتمعات الغر بمة ۳ 

ومن هنا تستهدف التردهة الاسلامية بناء شخصية الفرد السوي القادر على 
احمّال أمانة الانسان ااستخلف فى الارض بای » والقادر على التعرف على 
الخير والشمر والعامل في سميل إقامة المجتمع الرباني المصدر الإنساني الطابع » 
ليس المجتمع الاقلسمي المنغلق » ولا المجتمع الأممي المنفتح » هذا الفرد السم 
هو القادر على تز كہة النفس وضیط الغرائز » وااسوول بالإرادة الحرة عن 
نتائج عل وهدا ادف الدی دعت اه الترسة الإسلامية من بناء الشخصة 


۱5۸ 


هو العامل الوحيد القادر على الحفاظ على القيم والعقائد والارض بالرابطة في 
الثغور » والوقوف على خطوط الواحمة دوماً » وجلا بعد جيل » يحمى 
آرض الاسلام » ویدافع عن كيان الآمة » وحمل رسالتها لامالین . ۱ 

واقد كان الغرب الاستعياري يعرف ذلك » وقد واحيه مواحمة صرمحة 
في الحروب الصليبية » ورأى لويس التاسم كيف كان الاسلام قادرا على ان 
عل هذه النفوس بالقوة والعزيمة وبالعتاد القليل استطاع المسامون ان بهزموا 
اعلى الجبوش . 

ومن هنا تست عنده تلك الفكرة الحسثة الا کرة الى کتمپا ف وصته 
والق أصبعك من تمد تبراسا الغو الفرق : وهی القضاء عل هذه القوة وعو 
تلك الشخصية وإزالة ذلك الانسان وإعلال 0 منه شخصية مضطربة 
مزقة » تحب الترف وتهوى إطلاقات الأهواء و انس والغرائز » وكذلك 
عملت الإرسااءات التدشيرية علىيناء هذه الاحمال الق و احهت امزية والنكسة 
سذوات بعد سئوات » دون ان يدفعها ذلك الى التنبه الى مصدر الخطر : 

ذلك الخنحر المفروس في أحشاما : خنحر التربية الوافدة . 

إذنا نستطبع ان نستفيد من تحارب كل الأمم في التربية والتعليم والثقافة 
ولتکن : على شريطة ان نبني أساس التربية الاسلامية اول ثم نقبل في ضوئه 
أو نرفض ولتکن قاعدتنا هي : 

« خذ ما صفا ودع ما كدر » . 

« إن التنشئة الغريبة لأحداث المسامين ستفضي حتما الى زعزعة إرادتهم 
في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسهم على أنهم هم عثلو الحضارة الربانية 
التي جاء بها الاسلام . 


10۹ 
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إن التربية في مفپوم الاسلام هي إا الانسان انشاء مستمرا من الولادة 
حتى الوفاة . هذا على الامتداد الأفقی » أما الامتداد الرأسي في تربية كاملة 
متوازذة : عقلمة پالمرفة » وحساذية بالرباضة ونفسبة بالایان . 
الانسان من آخطار الاضطراب والتمزق» تربى فى الانسان الارادة الحقة» حا 
ناس » واشاراً وبعداً عن الأثانية وتنباً لارذائل . 

فالتربية الاسلامية في طبيعتها امحاينة بناءة > تقوم على مدافعة الاخطار 


وا لاداحمة ۰ 


ولقد كانت الترسة الغرسسة السبحنة لانها سمل مصادر هامن ددن » تحاول 
بناء الشخصية ولکنها ضلت الطريق مرتين : 

المرة الأولى حين احرفت عن رسالة الدين الق » فأعلت من شأن قيم م 
دأذن بها الددن » وهی معارضة غرائز انس 3 التقليل من شان المسؤولية 


الفردية والجزاء الأخروی تأثراً بنظریات اطلول والاتحاد . 


۱1۰ 


اأرة الكاذية دين سطرت علمپا ال ید لو جبة المو دية فدفؤعت الجتمعالغربي. 
الى التفريط والانطلاق » وكان ذلك يطبيعتة هو رد فعل المرحلة الاولى التي. 
قامت على الانغلاق والکست . 


أما الاسلام فانه بعترف بالغر از وددعو الى ممارستها ف اعتدال» ووفق. 
ضوابط و سودود حول دون الاحراف أو الجود ¢ ولدلك فقد حال ذلك دون. 
وقوع المجتمعات الاسلامية فيأخطار الاضطراب النفسي الذي تعانيه الجتمعات. 


۱ (التربية ويناء الاجيال فيالاسلام - م ۱۱) 
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م بقع فم الدر دة الاسلامية ٤‏ حاذبر المر دة المسحية الغر بمة الي كانت 
تستهدف إعداد الفرد للآخرة » وذلك بالقسوة عليه في بجال الجنس والمال 
عا تدفعه الى تطليق الحباة وامروب منما والعيش في الأديرة . وفق فلسفة 


تقول : 
ولقد كان هذا المدف مما اطلق عليه النظرية الطميعية للتربية من العوامل 
التي دفعت الفکرین الغرببين الى تجاوز الجانب الديني في التربية كلية » أول 
الأمر» الى الدعوة للأخلاق منفصة عن الدين كا حملت لواءه الفلسفة المثالية» 
الفلسفات المادية والبرجاتزسة . 
هذه احادبر م دعرفپا محپج التردمة الاسلامءة حق دقال إن الذین ددعون 
الى ممهج التربمة الغربية سا بر یدون ان محررو نا من ممل هذا ا لطر ٤‏ فلم 
الروح 6 فقد دعانا الحق تمارك وتعای الى السعى ي الارض : 


۱۳ 


(فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) 8 


وهو الذي دعان الى الاس ذعماء الحياة ( قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطميات من الرزق ) بل انه الحق تبارك وتعالى حمل على الذين 
#عرضون عن نعم الحياة ( لا تحرموا طميات ما أحل الله لک ) . 


فلقد دعا الاسلام الى العمل والسعي والكسب وأقام ذلك كله في إطار 
ال" والخير والتقوی ۰ 


۱۳ 
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حين يفتح الاسلام للتريية الاسلامية جال « التكامل » والنظرة الجامعة 
يحرر الانسان من ذلك التمزق والاضطراب الدي تفرضه المناهج الغربية التي 
تتناول الكائن الشری تناولاً يجزءاً متقطعا » فرجال التريية بماطونه يعدا 
عن رحال الاخلاق 1 ورجال الدين يعالجونه روحما ويغفلون عن را 
الاخرى » والماديون ينظرون اليه نظرتهم الى الحيوان » والبعض يحاكمه 
بفلسفة المحسوس فسقط ما لا تدر که الحواس» والبعض حاکن على أساس 
العقل فيغلق جانب الوجدان والروح» أما الاسلام فإنه يعالج الكائن الشري, 
ككل متكامل . 

ولذلك فان أبرز ما يتميز به منهج التربية الاسلامية هو : وحدة الاتجاه 
وتكامل النظرة » استمراراً من الفطرة » والتقاء بالروح والعقل جميعاً . 

منهج التريمة الاسلامية وحده هو الذي يصل الانسان مخالقه » ويصله 
بالارض » ويصله بالانسان والجتمع والحساة » فلا بدعه يترك الحاة والارض 
ولا بدعه يتهالك علمیا » وهو حين يدعوه الى عبادة الله يؤمن بأن العبادة لا 
تمنع من الضرب في الارض وعمارتها » ومعنى العبادة ان یکون أخلاقيا في كل 
عمله ربانب في كل اتحاهه ومن هنا تکون تربية الروح والعقل والنفس والجسم. 


0 فتردمة الروح تفتح بصيرة الانسان على آنات الله ٤‏ الکرن فيستشعر 


۱۹ 


عن ورائا القدرة القادرة الخلاقة الممدعة » لتوقظ النفس من غفوا وتحدد 
اللقاء بين ظاهر الانسان وباطنه : من داخل النفس وفى صفحة الکون» حسث 
يقرأ کتاب الله الناطق (القرآن) و کتابه الصامت (الطسعة) . 

والعبادة وسيلة بناء الروح والتقوی هي قاعدة البناء كله و «تربية العقل» 
بالعلم » والعم هو كل العم » وليس العم الديني فحسب > وبذلك تنمو العلاقة 
بين الءقل والروح» وتتجه مادة العم في الاسلام الى ابر والى الرحمة وتکون 
خالصة للشر جما . 

وإذا كان الانسان قد كشف أسرار العم فان معرفته بهذه المفاتيح والسنن 
لا تغنيه عن معرفة الله تبارك وتعالى الذي فتح له هذه الآفاق » وهو القائم 
من وراء كل هذه القوى والسان مدير لها وصانع وخالق من العدم . 

فلا تنفصل العلوم عن مصدر العلم » ولا تتجه العلوم الى الطغيان والظلم 
والابادة » بل تتجه الى ما وجه المپا خالقها : الرحمة بالانساتية وإسعادها . 

«وتربية النفس»: تکون بالزكاة والصدقة والبذل والصوم والكلمة الطبية 
وتکون بالاستملاء على السوء والظلم والحرام » وبالتضحية والتنازل الى الفقير 
والى اعماعة . وقد حرص الاسلام على تربية القوة الضابطة في السلم وتنميتها 
منذالصفر » وأبرزها الصبر و آداته الصوم حتی‌یکون السلم قادراً على الامتناع 
عن كثير من اللذات والرغبات الماحة » فتحقق بذلك إرادته وقوة ذاته . 

« وتربية الجسم » : تکون بیناء الجسم القادر على الجهاد » القوي الصامد 
في الشدائد » الخشن الفطوم من‌الشموات» بعيداً عن القمع والکست. والاسلام 
بقرر ان السلم لكي بستطسع أداء وظفته وتحمل مسولماته يحب ان یکون 
قوي الحواس . ولذلك كان الوّمن القوى خميراً وأحب" الى الله من المؤمن 
الضعیف . وقد دعا الاسلام السلم الى پناه جسمه پالسباحة والصارعة 
والفروسية » وان يتءود الخشونة ولا يستسلم للترف : « اخشوشنوا فان 


العم لا دوم f‏ ۰ 


۱۹ 
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تدأ التريية الاسلامية في السست عن طریق الحا كاة والقدوة والتلقين > 
ذلك ان الطفل دنشأ فعمل مسا دعمله أبواه 6 فادا کانا دقمان الصلاة ويقرآن. 
القرآن فعل مثلها وانطمعت في ذهنه تلك الصورة وتأثر بها مدى الماة . 


وقد حرص الاسلام على العناية بالطفل قبل ان يولد بإعداد الإطار الذي. 
يتحرك فيه» فدعا الرجل الى اختدار الزوحة الصالحة» وفضل اختيار الزوجة 
ذات الدين على ذات امال والال والنسب والحسب » لانها هي القادرة على 
ہل المسؤوامة ۲ 

وفرض على الأبون حق تسمبة ابنهها وحسن رعايته منذ اللحظة الاو 
بأن یکون أول ما يسمعه هو اسم الله تبارك وتعالى . 


وقد أعلن الإسلام ان كل مولود بولد على الفطرة ثم يوجبه أبواه الوجهة 
التى مختاراها له . ومن هنا كانت مسوولمة الاباء نحو الأبناء وهي مسؤولية 


أساسية : 


) فال جلثي ممه راع وهو مسؤول عن رعنه والام 5 دمتها راعية وهي 


مسؤولة عن رع تما ( وان الاباء مسۇولون عن فاد أبناهم واخطامم 4 
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۱ الوحه الاحسن ۰ 


والطفل ۱ أمانة عند و الدیه وقلبه الطاهر حوهرة نفيسة ساذجة يحب 
حمايتها ويحب ۲ البدء بتهذیبه منذ فطامه اثلا تثبت في نفسه الأخلاق 
الذميمة فيصعب بعد ذلك نزعها من ذفسه » ولمكن تهذيب ااولد بالمد مرة 
وبالتوبمخ اخرى وبالایناس مرة وبالإيحاش مرة ثانسة » وان الطفل 9) 
الستحي لا يتيفي ان همل بل يستعان على تأدييه حمائه وتميزه » ولا يؤخذ 
الطفل بأول مفوة بل يتقافل عنه ولا بيتك ستره » ولأا إذا ساره الصي 
راحتید في اخفائه . 

ويقول الامام الغزالي : إن الطفل يأتي الى الحياة ونفسه صحفة بنضاء 
خالية من كل نقش وتصوير وان المربي آبا ومعماً هو الذي ينقش على هذه 
الصحيفة ما يشاء من خير وشر » والصي قابل لكل ما ينقش عليه ومائل 
الى كل ما يمال به اليه وبحب تعویده الاخشیشان في الا کل واللس > ومحسب 
اليه القصد في ااطعم والقناعة باشونة » وستهان في تأديب الصي مبائه » 
فالحياء بشارة من الله تعالى تدل على اعتدال الق وصفاء القلب > والرياضة 
الندنية تقوي جسم الطفل . 

ولبعود مكارم الاخلاق ونب سيئها وعنم من لغو الکلام وفاحشه ويمنع 
من قرناء السوء ويقتصد في التعنیف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تهون. 


(۱) الغزالي . 
(۲) ان سينا , 


(۳) الغزالي . 


۱۹۷ 


وفي سن التمميز لا و له بترك الصلاه والطهارة ولا يؤخد الغامارل 
بطريقة واحدة » بل ختلف علاجهم باختلاف آمزجتيم وطباعهم وأسنانهم 
وبساتهم 5 
ولقد دعا الربون السامون الى اتخاذ قاعدة القدوة والحا كاة ساسا الترينة: 


«فالاطفال يأخذون بالتقليد والحاكاة أكثر ما يأخذون بالنصح والارشاد 
قال عمينة بن أبي سفيان لمعلم ولده : لبكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك 
لنفسك فان عونمم معقودة علك فالحسن عندم ما صنعت و القمح عندهم 
ما تر کت » . 


7 


أعلنت أصو ل التربب-ة الاسلامية حقيقة خالدة : إن العلم لا يكفي ولا 
جنفع بدون الاخلاق ولذلك فان الخطوة الاو لى للتعلم والثقافة هي«التربية». 


وكل تربية لا ترقى الى ترقبة الخلق السامي وتقويته ليست جديرة بأن 
قسمی بهذأ الاسم > والاخلای ليست کلات تلقن تلقينا ولا عمارات تعرف 
مباشرة من الکتاب . فالعلم وحده لا يغني بدون الاخلاق» والتريمة اللقية 
هي في الواقع تربية اجغاعبة» وبحب ألا ینظر الى الخلق و كأنه شيء شخصي 
عض لا مم سوى صاحبه » ولا ينبغي ان بنظر الده من الناحمة التربوية 
الاجعاعمة اکثر من النظر المه من الجهة الفردية . 


ولا ريب ان مسؤوللة الآباء والامپات بالغة في تذثمئة الطفل ون الا ار 
المترتبة على ذلك في مستقمل حماته كل . وقد دعا الاسلام الآياء ال ارس 
مختار و ا ابنام اسماء جميلة » فالاسم الجيل بعد الأثر في نفسمة الطفل» وعلى 
الا باء ار مرضعة الطفل يحيث لا تكون مشوهة نفا أو ضعيفة عقلياً 
« فاللین يعدي » والخطر ان تنقل صفات ‏ الرأة وخصائصها العقلمة والنفسية 
الى الولد . وان النبي نهی عن استخدام «الظئر» الجنونة وعلى الطفل ان 
برضم ما آمکن من ابن أمه » وعلى 1 ان غارس حنانها ورعايتها للطفل 
في السنوات الأولى ما آمکن فان ۳۳ الانصر اف عن ذلك لا حد لما. 


۱۹۹ 


برضم الطفل من لبن أمه ما آمکن فإنه آشبه الأغذية يحوهر ما سلف من 
غذائه وهو في الرحم » وقد كشف العلم الحديث عن هذه الحقائق الموم وبين 
مدى خطر الرضاءة الصناعية وانصراف الام الى تربيبة أبنائها عن طريق. 
دور الحضانة وخطر ذلك على مستقيل الأبناء . 


كذلك دعا الاسلام الى تعلم الأطفال الرياضة وهي في عود طري ليكون 
قادراً على الحركة السريعة والنشاط » وني الوقت الذي دعا فيه الى التكوين 
الخلقي في سن باكره » واستعیال الوسائل الختلفة من الترهيب والترغيب > 
دا الا دويق الا این ول الطفل 6 عون تقر الطمانةة رالا 
والسبجة » ولقد أولى ااربون المسامون ذلك غاية الاهجام حتى قال قاثلهم : إن 
أبرز يزات التربية الاسلاممة عنايتها بالنص على افرفی في معساملة الأطفال 
وعلاج زلاتهم . 

أما الأم فقد حملت التربية الاسلامية لها مسؤولية كبرى وأمانة عظمی. 

فقد حرص الاسلام على إعداد الم : بوصفها المدرسة التي ستبني الأجيال 
الجديدة نفسها » ولذلك آعد" شا ترببة خاصة منفصلة عن تربية الرجل وفقاً 
لتكوينها ولرسالتبا ولسوولتها . ودعا الى بناء فكر المرأة على أساس فهمبا 
لوظيفتها في الحماة أساسا ومسؤوليتها على تنشئة الأجمال وإعداد مناهج 
الدراسة ها على هذا النحو مع الايمان >قها الكامل في المساواة التامة التي لا 
تتنافى مم قوامة الرجل . 

ولقد كانت التربية الاسلامية لامرأة عامل قوة ودافع حماية لها من أخطار 
المجتمعات الفاسدة وأهواء الرجال ومطامعهم ووفة) لرسالتها الأساسة في 
بناء الاسرة ورعاية الرجل وتزينة الابناء . 


ومن هنا فقد ر کزت التربىة الاسلاممة في جال الاسرة وفي إطار القدوة» 


۱۷۰ 


وف هذا يقول للکسس كاريل في كتابه الانسان ذلك احپول : 

« لقد ارتکب المجتمع العصري غاطة جسممة باستمدال تدريب الأسرة 
بالمدرسة استبدالاً تاما » و4ذا تترك الأمبات أطفافن لدور الحضانة حق 
يستطعن الانصراف الى آعسافن ومطامعون الاجتاءية . انين مسؤولات عن 
اختفاء وحدة الاسرة واجمّاعاتها التي يتصل فيها الطفل بالکبار فيتعلم منهم 
أمورا كثيرة لآن الطفل يشكل نشاطه الفسبولوجي والعقلى والعاطفي طبة] 
لاقوالب ااوحودة في حمطه » . 

ولقد عاشت الأم المسامة تربي أولادها وتنشئهم على أغاني الكرم والقوة 
وحين دعا الاسلام الى ان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كان 
يستهدف مسؤولية الام التي يحب أن تعلم القرآن والسنة وتاريخ الاسلام . 

والي كانت ثربی تربمة خاصة منقصللة عن تربمة الذ كور 1 

وکان يحرم علمپا الشعر الفاعش و الکلام المقذع . وکانت توحه من افذة 


(A) 


وني حمط الاسرة المسلمة تتكون الثمرة الطيبة : 

فالرجل والمرأة يعملان مما في سبيل بناء الفرد السلم العايد » التحرر 
من كل التحديات الضاغطة » فسکون الأب للان قدوة والآم للبنت نموذجاً 
طسبا ولا ينسى الأبوان لحظة أنها موجهان ومرشدان وان أي تصرف 4) 
سوثر في هذا النتاج امحاباً وسلا . 

ومن أم ما حب ان يتحرر منه الطفل ١١‏ وجدانياً وعملد] وواقعياً : 

الحرمان والخوف والجبل . فالجاهلية تعمل على تعمسق لوف في نفس 
الانسان وتحمله شاملا وعاما » تحمله خاف ما حيط الانسان سواء كان ماديا 
أو معنودا » فلا ينظر الى الحماة إلا نظرة خوف من المصير والموت و احپول 
وخوف من الجوع والفقر وخوف من المسؤولية . 

فالتربية الاسلامية تستهدف تحرير الانسان المسلم من الخوف : فلا يخاف 
إلا الله وحده » اطمئنانا الى ان صلته بالل تحميه من كل الاخطار . 


وكذلك «التحرر من الخبل» وذلك بعدم إدخال الخرافات والاعتقادات 


(۱) من حث للاستاذ محمد العربي الناصري . 


۱۷۲ 


الفاسدة الى عقل الطفل فتبعده عن الرؤية الحقرقية للكون والحساة كلها نما 
و کبر » ويتحقق ذلك بتکوین التصور الإسلامي للکون والحماة والانسان . 

و کذاك تقوم الطفل على الفطرة : ومعناه تحربر نفسیته من الرواسب 
الدنوية لتنشأ وتنمو قوی نفسه وهو مستعلى اهمة خسال من العقد موجه 
توجىم) مه لافة الله في الارض . 

وبری الربون السامون ان النمو عتد في ثلاثة ابعاد : النمو النفسي والنمو 
اسمي والنمو الروحي ¢ وإن هذا انمو الأخير هو أوسع وأكبر يقوم على 
آساس التقوی أي الاتصال بالله فيالرجاء والخوف وکا نما هذا احور وترعرع 
وآشاشن هذه التربية التي تحمل الناشیء المسل قوياً حصنا إزاء موجات التحلل 
والتمزق هو الصلاة تبدأ في السابعة ویضرب عليها في الماشرة فتصبح جزءاً 
لايتحرأ من حساته فتنهاه عن الفحشاء والنکر وتصبح بننه وبين الله ابا » 
فإذا حزبه أمر لجأ الى الصلاة . 

و بذلك تنحقق الغاية ای من التريىة الاسلامية وهي تراز المسلم من الدل 
واطوف ووساطة الوسطاء وشفاعة الشفعاء ۰ 

فالععل كله موحه الى اش لا دطاب به هوی خاص ولا مطمع فردي ل 
والأمور كلها خالصة لله فلا خوف من التحدیات ولا الاسواء . 

فاذا كان الأفر اد كذلك فان الاسرة تقوم على دعائم ثابتة واحتمم مموعة 
الافراد المؤمنين والاسرة الثابتة . 

ولقد حث الاسلام على الزواج من أجل بناء الاسرة دعامة الجتمع » ومن 
أجل التحرر من أهواء الجنس وموجات الإباحمة . 


۳ 


والزواج ليس شر كة مادية » ولکنه تماذج روح بروح » وقمام مودة ورحة؟ 
والاسلام حين:يحث على الزواج ينبى عن العزوبة لب تحلل من المسؤولية 
وهروب من تبعة بناء الاسرة. وقد دعا الى حسن اختار الزوجة حتى تکون 
الاسرة مستقرة مذيعة » وحصر أفضل الغاذج في صاحبة الدين» ودعا الرسول 
الى تزويج من ترضون دينه وخلقه حتى لا تكون فتنة فيالارض وفساد كبير» 
فالطابم الديني في المرأة ( دون الال والمال والحسن والنسب ) هو الدعامة 


التي تحطم كلما کل أخطار الاسرة وأزماتها . 


واقد وضعت الشسريعة الاسلامية هذه العلاقة أسساً وضوابطحق لا تخضم 
لأهواء الرجال» ثم جعل للطفلمن بعد ذلك نظاما كاملا في الرضاعة والحضانة 
والنفقة والتربية حق لا يخري الامر وفی رغيات متّاوجة » وقد شرع هذه 
القواذين والنظم حماية الطفل حق يلغ سن الرشد . 

فالتربية القائمة على أساس معرفة الله وتقواه هي التي تهيء النشء المسلم 
مل رسالته ومسژولیته . كذلك فقد جمل الاسلام الأبوين بعد ذلك حقوقاً 
قبل الأبناء وجعل العقوق من أ كبر الكبائر . 


۱۷ 


)٩( 


سانب الترببة الغربية الوافدة مضطربا غاية الاضطراب في‌حاجة الى تصحبح 
كثير وا إعادة الدظ 5 أسالسسه و و سائله » وقد ضعفت مسوو لمة الآناء 
۶ 32 قي ا ۰ 5 

والامپات وتراخت » وحمل التهاون محل الحزم عجزاً من الآباء عن تقدير 
اقبعتهم الخطيرة حق بدأ الاب منكوراً من أبنائه وليس موضع ثقتهم فهم لا 
وستمعون اله لأنه هو نفسه ليس نموذجا صالا » فالآناء يفيبون عن أسرم 
ولا يتابمون أحوال آبنام ويتركونهم ومعهم أسئلتهم الحرجة لمتلقوا الاجابة 
عنها من الصحف 5 من دعاه الاغلال : 

والأم تقضي أغلب أو قاتها خسارج الببت مع صديقاتها في مواطن اللبو 
«واللعب» وقد تحولت السبوت الى فنادق. وأصبحت أفلام السیغا والمسرحيات 
.هي التي تعطي مفاهم الاجتاع وعلاقات الرجل والمرأة » والآباء يتركون 
أبناءهم وبناتهم بغير رقابة من حيث اختبار أصدقامم ورفقائم» وقد استهانوا 
بالصغائر وعجزوا عن فهم علافة اللابس والزينة بتکون رجولة الرجل 
وأنوثة الانثى . 

ولقد عجزت التريسة الحديثة عن تحقيق بناء الفرد المسم والفتاة المسامة 


۱۷۵ 


رسمه لها القرآن مترابطا في مصادره الثلائة : (تريية الجسم والروح والمقل)» 
ما محقق التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة التى تکون فيموعها الشخصية 
الانسانية » وذلك حت لا تطغى ناحمة من E‏ النواحى بالامتعلاء فتفقد. 
النواحي الاخرى حاجتها » وبذلك يحدث «التمزق» الذي هو اخطر آفات 
انعدام التكامل الانساني ومصدر كل الأزمات التي تواجمها البشرية حين أعلت. 
من شأن العقل أو الجسم وتحاهات تكامل العناصر وترابطها . 

ذلك ان التربية الحديئة الق استشری منبجبا فيالمدرسة الاسلامية حرمت. 
الشاب السم من عنصري الامان والخلق وحاولت ان تدفعه في طريقه جردا 
منها مستهنناً ها عاجزاً عن استنعاب الا ار البعيدة المدى لمارستها . 

كذلك كان ها خطرها حين عحزت ان تفصل بين الرجولة والانوثة في. 
فهم وجبة الحياة وهدفها > وفي الزي و اللبس و الزينة . 

كذلك كان إطلاق التريبة من الضوابط وتام ل الوازنة بين الترهيب. 
والترغيب بعيد الأثر في حرمان الشباب المسلم المعاصر من تكامل الشخصية: 
ومن الحذر من الوقوع في الاخطار التي من شأنها ان تدمر الشخصية وتهدمها 
وتعرض الشاب الى التمزق والانحلال . 

كذلك عجزت التربية الحديثة عن ار تقدم للانسان المسلم أساليب. 
الرجولة والقوة وبناء مفهوم المروءة والارمحمة » فلم تحد الشاب الحدث مخف. 
الى عون الضمف أو الفقير أو العاجز أو يستشعر في نفسه ذلك النان أو 
الشوق أو الخوف » ولقد نجد في مناهج التربية الحديثة الرياضية و كنا لا نجد 
ها هدفاً واضحا مستمراً من غرضها الحقيقي» فبي تحري كعملية بناء للحسد. 
دون ان تکون مكلة لامو العقل أو الروح سبان أنها جميعا تتكامل في بناء 
الانسان . وني الاسلام سا تکون الرياضة موجبة الى بناء شخصية الرجل 
القادر على الجهاد وعلى ااساهمة في الاعمال الجادة وتکون الوحبة فسا خالصة. 


ده اش 


۱۷۹ 


كذلك عجزت التريية الحديئة ان تنح المسلم الشاب فهم الدور الحقيقي 
للانسان في الحياة: رسالة ومسؤواية وإرادة حرة وجزاء أخرويا» إن وجمة 
الانسان المسام دو الله و هدفه هو الق وغادته هی الخير وتحعددت و حرمه 


« تلك الدار الآخرة تجملا للذين لا بریدون علواً في الارض ولا فساداً » 
وارز ما اول التربية الحديئة تحاوزه والإغضاء عنه الدعامة الاخلاقية في 
التربية > وهي تمثل اساسا هاما » فقد جعل الاسلام من الاخلاق قاعدة البناء 
كله والقاسم المشترك على ختلف القم » وجعل أساس الاخلاق (التقوى) وهي 
قمة الدين والمجاهدة وهي رأس الامر كله معنىمقاو مة تبارات الاهواء والمطامع 
والرغمات المذلة والقس‌درة على مواجبة الاحداث والازمات بصبر وطمأنينة 
وصمود وذلك في مواجمة الاخطار التي تحيط بالمسامين دوم وفي كل عصر 
وحتى يكونوا قادرين على حماية كيائهم ووجودهم من الغزو والانهيار . ولقد 
ريط الاسلام بين النهج والتطبيق وبين الخلق والسلوك . 


وجعل التطبيق مناظر الايمان فلا يتحقق الايمان حتى يصبح ساو كا مؤئراً 
في واقع الحياة وحبث یکون الامر بالمعروف والنبي عنالمذكر قضية اساسة 
في المجتمع الاسلامي . 

والمسامون اليوم وهم يرون كيف وصلت بهم نتائج تطبيق مناهج التربية 
الحديئة وآثارها حين التمسوها ۳ فرضت علبم » ڪب ان بعودوا الى مم 
التربوي الاصيل المستمد من قم الاساسية وهو الذى بصلح هم و هد ه دوك 


عيرم . 


۷ (التربية وبناء الاجمال فيالاسلام- م ۱۲) 


)۱ ۰( 


من أبرز وجوه الخلاف بين آصول التربية الاسلامية وبين آخر صیحات 
الترينة الغريبة في تحولاعا التمددة والق لا تنتبي : فکرة « حرية التربية » 
عى إطلاق الحرية الناشیء بدون رقابة أو توجیه سواء في جال الفرائز 
أو الملايس أو التصرفات أو المارف والاصدقاء أو غيرها من شؤون الحياة » 
هذه الحرية المطلقة لا بقرها مغهوم التر ية الاسلامية وبر اها محنة تمر ہا احتمعات 
الغريمة وخطراً داه بعد الاثر فيا يواجه الشاب في الغرب اليوم من تحال 
.وانهمار وفساد وغزی نفسي . 

ولسنا في حاجة الى ان أت الى غير الغربيين أنفسهم في جرائر هذه 
الدعوة وأخطارها وفي مصادر هذه الدعوة وخلفياتها . 

والشباب الناشىء في أول الامر قلء-ل الخبرة والمعرفة ولا بحسن اختيار 
طریقه » فاذا تر كذاه مطلق الرية عجز عن النجاح و كبا وفشل وتساقط > 
لأنه أصبح خاضعا لأهوائه في فترة | تشکل فما ثقافته ولا تحربته وحیث 
توحد مغریات الاحراف في کل مکان . 

وضیط الریات ووضع القواعد لها ليس ددن قباط E TS‏ 
دافع الى الحدلولة دون حتى الاحمال الجديدة في ار كة » بل على العکس من 
ذلك فمو ءثابة وضع الانوار الكاشفة عی‌الطریق الطويل الظل الكثير العقبات. 


۱۷۸ 


ولقد كانت رعاية التربية الاسلامية للنشء بالغة الرفق والاحسان» ولکنها 
حاسمة في حمايته من الاخطار وتجنیبه المزائق وخاصة في فترة المراهقة التي 

ولنعلم ان الدعوة الى حرية التربية أو إطلاق التربية ليس قانونا حتمياً 
افا > ولکنه وجبة نظر ومحاولة مفترضة من بعض الربین » أخذ بها دعاة 
«مذهب معين » ورفضها الكثيرون » والذين قبلوا بها عادوا فتحلل أغلسهم 
منم دعك ان ظهرت نتائحما السدئة ¢ و سق مک مه إلا اتماع المذاهب 
المتحللة و اانحرفة من دعاة الإباحمة والإلحاد ومن اتباع الدعوات المادية و له 
ألو ية الدعوة التامودية الصهبونية في محساولة لتحقيق آهدافپا في تدمير الشباب 


مقدمة لمدمیر احتمعات ۰ 


ولقد تمالت هذه الصدحات من رجال التربمة الدين اعتمدوا الذاهب 
المادية وتابعوا فرويد ظنا منرم ان التوجيه ووضع الضوابط من شأنها ان تؤثر 
في كيان الفرد فتحول بننه وبين القدرة على الحركة والنمو » ولقد ترددت 
أقوال عن ما يسمى بأخطار الکبت وما بسترك في النفس من آثار » وشت 
بالتجربة التي أجراها العاماء ان ذلك كله عض توم وان لا حقيقة له بل لقد 
ثبت ان التربية الموجبة أصدق أثراً في إنشاء الافراد عامة. كذلك تمين زيف 
دعوى كراهية الأب » وتبين ان الل عليه في الغرب لها جذور في العقائد 
والفلسفات القديمة » وأنه براد بها تدمير الاسرة اساسا . 

کذلك ثست کذب ما ادعاه اتباع المذاهب المادية من كراهية الفتاة للأم 
فقد آثبت الباحثون ان أغلب رسوم الاطفال تحتوي اهتام] واضحاً بتكبير 
حجم الام يعككس ما تقول به نظرية فرويد ( عقدة الکترا ) من ان الطفلة 
تتعلتی أكثر بابسا > وان هذه الرسوم كا يقول الماحئون آبرزت حقيقة بالغة 


الاهمية وتساؤلات تثير الشك في مصادر نظرية فروید التي اعتمدت في کر اهة 


۹ 


الان لأبيه على أسطورة آودیب وما يائلها بالنسية للفتيات من الاعتیاد 
على اسطورة الکترا » وذلك في محاولة لإيحاد الصراع داخل الاسرة بين الام 


والاب ودين الشت و الولد ۰ 


كذلك فان اخرية الق تدعو المها التربية الاسلامية هي حرية منضيطة 
تستهدف تقوم النشء وحایته في هذه الفترة من العمر » وهي فترة التكوين 
يحدث ينشأ فما الان أو المنت في محيط من الرعاية وفي قدوة سليمة وفي فهم 
عميق لهمة الرجل ومپمة المرأة ودور الاب ودور الام » حتى إذا ما بلغ 
الناشئون رشدم أعطيت فم الحرية في الاختمار والتفضل لما برونه صاطا هم 
على ضوء ذلك التکوین الواعي الدقيق » ولا ريب أنه من الجرم الكبير في 
حق احتمغ وحق الآباء والامهات ان يترك الذشء في ذه السنوات الاولى 
دون توجمه ورعاية وحماية » وان من شأن الدعوة الى إطلاقه وعدم تقيده إنما 
بستم‌دف تحطممه وتدمیر وهو ما حدث فعا فى مجتمعات الفرپ اذ کشفت 
عشرات الاحصائمات والاحاث ادانبة عن ان ما يقاسيه الشباب في الفرب 
الآن من تصدع وتزق وإغراق في الاباحة والارحوانا وغيرها جاء نتمحة 
هذا الاسلوب التلمودي الطبر » وان ما دعا اليه الاسلام هو الاسلوب الأمثل 
وان الدعوة الى تکرع الانسان ليست في دفمه الى الحاطر بغير سلاح أو 
تحرية » وإِنما في حمايتة وبنائه وإعداده لیکون صالا لمل أمانة المستقبل 


. 
في امه 5 


ولا ریپ ان نظرية الاطلاق من شأنها ان تدفع النشء الى ان یکون عبداً 
اموائه وشهواته » فضلا عن أنه بمحز عن اختبار الاصلح إذا ما اتبحت له 
حرية الاختمار لانه لم يوجه عقليا ولا نفسباً الى ما بصلحه والاولی ان یعطی 
مفاتمح الامور قدعرف الخير والشمر واق والماطل وما یصاحه وما يضره 
قبل ان يعطى حق مارسة حریته . 

ومن حقنا في ضوء هذا التحليل ان نكم على ااتريمة الغربية بأنها تربية 


۱۸۰ 


قاصرة وان عوامل كثير ۶ تتحع فيها تستم‌دف تدمير الامم المنقولة الپا » 
فعلينا ان لا تنظر الما علىأتها الدواء الوحید ولا الدواه الصحیح» وقد رأينا 
نتائجها في وطنها وبستها ولنعرف أنها نيت غريب عنا وأنها قد أدت في 
النشء الذي طبقت فيه الى الزيغ والالحاد والموعة والتحلل والاضطراب 
والتشكك ولنعرف ان لنا طبيعة اخرى خاصة لها وحمتها . 


ووجبتها فيالتربية بناء الشخصية ااسلمة وعلاج النفس الانسانية وصياغة 
النموذج الکرم من الانسان على نحو يمكن الانسان ااسلم من تأدية رسالة 
الاسلام . ولا كان العلم لا يكفي لتكوين الفرد والثقافة لا تكفي ولا قرمة 
لأي” علم. ولا أي ثقافة بدون قاعدة أخلاقية وهدف عقائدي لذلك كانت 
التربية الاسلامية هي الرجاء الذي تتطلع اليه البشرية لإعادثها مرة اخری 
الى جادة الق والى الطریق الستقم . 


۱۸۱ 


(41) 


3 


إن ابرز معام منج المربمة الاسلامی هی أنه : 

(أولاً): منهج متكامل یعنی بتربمة الجسم والروح والعقل جيم ما يحقق, 
التوازن والتکامل بين العناصر الثلائة التي تتکون من حوعبا الشخصية 
الانسانية ¢ 00 0 لا 0 تاحمة من ن النواحي ل ود AAS‏ 
الانساني ومصدر ا الو تی تواحمپا الدشرية دين أعلت من 9 6 
وتحاهلت تكامل العناصر كلا وترايطها . 

(Li)‏ ۳ و حده الاتحاه أو وده الفکر ععنی أن تصوع قاعده عامة. 
للنفس الانسانمة تلتقي فمها الامة كلبا على ارض الواقم » ولا عنم هذا من 
الاختلاف في الفر وع ۰ 

۳ ری الاسلام ات الانسان بولد وفہه عاملا : الخير و الشمر‎ : (Ck) 
والتربية هي الی توحبه ألى 99 : ( قد فاح من زكاها وقد خاب من,‎ 
دساها ( ومن هنا يشحم دناء الفرد وتو حه ودقعه الى الطردق الصحیح بساء‎ 


إرادته ودفعه الى تحمل المشاق ومواحءة الشدائد والانفطام عن الشهوات . 


(رابعا) : حمل الاسلام التربية منهج وقدوة وجعل النپج تطبقاً في 


القدوة 0 أقد کان لک ۽ في رسول الله أسوة وسدة ( ۰ 


۱۸۲ 


والقدوة تتمثل في الابوين ثم في العلم ثم في الاصدقاء وااعارف فإذا 
م تتحقق في هده الغادج عحزت التعالم و المناهج عن ان تقدم شيئاً دا بال 
لأنها تظل قائمة فى حدود النظرة الجردة . 

ويقول المربون : إن الطفل يتقبل من آیائه اكثر ما يتقيل من معامه وان 
ناشىء الفتمان فمنا بش على ما كان عوده أبوه ۰ 

ومن هنا تأق مسؤولية الاباء وما برتکبه البعض في حت ابنائه من تقصير 
5 التوجمه والمتادعة وما دعد يوم ۳ 

(خامسا) : الطبيعة الانسانية مرنة ويمكن تشكيلها وهی اساس بناء. 
الامم و احتمعات وعکن عن طر دقہا تغمير العرف العام ٤‏ ولدلك فقد عمد 
الما الصلحون لبناء جتمعات ناهضة » ولا بد من إعداد البيئة الصالحة للتربية 
الحةة التي تقوم على أساس التقاء الناهج بالواقم والتي لا وجد فما تناقض 
رين مأ بعلن وما دقدم ۰ 

(سادس]) : اهمية دور الام البالغ في إمداد الابناء بالحنان والرحمة والحب 
والعاطفة ومدى خطر نقصان ذلك أو تلاشيه . 
کون فم تريمة خاصة وزي خاص ومنطلق خاص فم الحماة وتعلم امورها 
يختلف عن منطلق الفتاة وكذلك تباين الملايس والزينة » وانه من الخطر 
امتزاج ذلك لأنه يفسد الفوارق العميقة القائة بين شخصية الفق وشخصة 
الفتاة والتي يحب ان حرص على بقاعا وتعسقها . 

(ثامناً) : إقامة أساس التريسة على الترهيب والترغيب معا على طريقة 
الحزم الممزوج بالرفق والربط بين الايناس والايحاش على ألا يؤخذ الطفل 
يأول هفوه بل تسفافل عله ولا متك سیر ۵ ولا سما ادا سره الصی و احتمد. 
فى إخفائه . 


۱۸۳ 


۳ تريمة الایناء على الر حوله والشونة‎ : (a) 
. (عاموا أولادك العوم والرماية ومروه فليثبوا على الخيل وثباً)‎ 

(عاشراً) : القرآن هو مدخل الفكر واللسان والذكر في كيان كل مسم 
ہو ااصدر الاول لاتعلم و التريمة والاخلاق 2 وقد قدم لا القرآن منبحاً 
كاملا للمعرفة : عام الطبيعة وعالم الغيب وعام الآخرة ورسم لذا صورة 
كاملة عن نشأة الماة وعن سر خلقنا . ۱ 

) حادي عر ( : مڪنا الاسلام فهم دور نا احق قي ف ده اماة 
ومسۇولىتپا بها . 

(انی عر ) ۹ جعل الالام العيادات هي علامة الاتصال الدائم بالمصدر 
الا کیر وحعل مار ستما ف اوقات مصنة مرتبطة سمناء الارادة وإعداد النفس 
الانسانمة للترقي الى اللا الاعلی . 

(ثالث عشر): حعل الاسلام (الالتزام الاخلاقي) قاعدة البناء كله والقاسم 

(رابع عشر ) : دعا الاسلام الى الفکر والذ کر ونمی على الغافلین . 


الصلالكان 


التعليم الاسلامي 


الاسلامية » قد أعدت وانه لا سبيل الى نجاح رسالة التملم إلا إذا قامت 
وفق منهج تربوي صح » فالتربية لافرد والتعلم لمحتمع ۲ والتربسة هي 
الطريقة التي تطبع بها الفرد يطابع معین لاعداده لتاقي‌التملم الذي هو مموعة 
المعارف التي تزود الفرد بالخبرات . والتعلم وحده لا يفني ولا يكفي دوت 
ان تمبد امامه الطرق من الاخلاق والقم و الاهداف الواضحة السديدة» و الق 
لیس شا فردياً فدسب ولكنه فردى وجماعى ¢ و العل دك داك رسالة 
ولیس وسيلة لکسپ العيش » فإذا ضاق أفقه الى هذا الحد حرم الناشیء من 
الترقي الصحيح 7 ولا ردب أن العم والقدرة على کشت الال ادا م تكن 
مقرونة بالخلق وافدف أصايت صاحبها بالاضطراب والفساد ما يقسد عليه 
قدرته ومپارته وحمل وجبتها الى الشر والاحلال . 

فالتريبة هي إعداد للذشء من تاحمة إعداد الاطر النفسمة و الاحجاعمة 


القادرة على حمل أمانة رسالة العم علىأساس نظرية الحياة التي يمن بها الناشیء 


۱۸۵ 


والهدف الذي يتجه اليه فردا وأمة وجماعة وني إطار الامانة المنوطة به 
والمسؤواءة القَامة 1 عنقه , 

إذن فلا يكن إطلاق التربسة أو إطلاق التعليم » لأن ذلك الاطلاق من 
شأنه ان بتجه بالناشئن الى غير الغاية التي تراد بهم أو بستهدفپا جتمعیم أو 
امتهم . والتربية والتعامم ليسا غاية ولكنها وسيلة لغاية : وسيلة التربية 
لبناء الانسان القادر على حمل رسالة الامة وعقمدتها ووسملة التعلممحماية الامانة 
وتنمیتها وإذاعتها ودعم العقيدة وتطبيق الشريعة وإقامة ات بالنطق 
والدليل على صدقها وصحتها . 


نظرية الحياة لأمة . ذلك ان الامة صاحبة الرسالة يحب ان تقوم على الصغار 
بالترسية والتعليم اسکونوا ورثئة صالین هدف حماتها ولنظام جتمعبا» وعلءها 
من احل ذلك ان تصوغهم ف قوالب عقائدها ومناهج حماتها ٠‏ 


ويصدق في هذا قول تربوي غربي لا آدري لاذا لم يعرفه دعاة التعليم 
ار أو مدرسة ( افعل ما تشاء ) يقول : ما قمل في تفسير التربية فا لا 
مختلف فيه أنبا سمي للاحتفاظ بنظرية سيق الايمان بها وعلمها تقوم حماة. 
الامة وجپاد في سبيل تخليدها ونقلها الى الاجبال القادمة . 

ولعل في هذا إجابة عن التساژل الذي بتردد : عن التربية والتعليم وهل 
ها وسيل أم غاية ؟ إن المعرفة لا تصلح بدون إطار الق واامرفة وسيلة 
الى هدف هو بناء منهج الحياة الصحيح ودعمه وتحریره ثما یصسه على مدی 
الايام من الاضطراب أو الاحراف . 

ولا ريب ان الله هو المثل الاعلی المسامين وهو الغاية القصوی التى يحب ان 
تنتبي اليها كل غايات القربية والتعلم وان القرآن الكريم هو نقطة الانطلاق 
لناء النفس الانسانية في الفرد وبناء الاسرة ثم بناء اماعة الاسلامية القائة 


كما 


على شرعة الله باق وإقامة نجه الربانی المصدر الانسانى امدف علىهذه الارض. 


فان هذا من مناهج المدارس الوطنية والجامعات القومية التي بزخر بيبا 
العام الاسلامي الموم ؟ و کیف يكن ان یکون تدریس مادة (الدین) وسيلة 
لتحقيق هذه الغاية وکل ما يتعامه المسلم متصل بالاسلام من قريب حت علوم 
التكنولوجما والفلك والطب والطميعة وغيرها ؟ 


إن هدف التربية والتعلم كا يقول الدکتور المالى : هي كيف يمكن 
مساعدة الانسان لمؤدي مومه كس ةخاف لله 2 الارض وهي الهمة الي نص 
منها أم المادية ان تحقق ذلك ؟ 


حال : فالتربية المسيحية تقوم على أساس فلسفة مختلفة اما لانها تستمد 
وحودها من نظرية الاطيئة الاصلية التى تمنى علمها عد القريمة والاخلاق 
وفلسفة الحياة البشرية كلها » وهي نظرية منقوضة ماما في الاسلام ؛ هذا 
بالاضافة الى الخلان بين الجزاء الاخروي الذي هو في الاسلام حسي ومعنوي 
رفي المسبحية معنوي » وهناك الخلاف الا كير مع مفاهم التربية المادية وهي 
مستمدة اصلاً من مفاهم التامود حبث تهدم عمادين اساسيين في التربية الاسلامية 
المسؤولية الفردية وما يتبعها من الالتزام الاخلاقي والجزاء الاخروي . فضلا 
عن نظرتها الى الانسان على غو مادي حوانی وعلى غط جزئي انشطاري 
مادة ولیس روجا 0 تسد | و لته دنفسا . 

من شأن هذا كله ان يعمتى الفوارق بن‌النظرية الغربمة والنظرية الاسلامىة 
في دق مفاهم العم والتعلم فضلاً عن مفاهم التربية والاخلاق . 

وحن في مفهوم الاسلام قد حققنا بالتريية پناء الانسان آما بالتعلم فنقیم 
بناء الجتمع الذي هو مجموعة من‌الافراد تسمی الى غاية كريمة هي إقامة شرعة 
العدل و الاخاء والرحمة . 


AY 


آنا وقد غرست التربية روح السو ولمة والشءور الواجب والارادة 
القادرة على" التغير والإخلاص في العمل فان التعليم يبدأ لكي يشحن هذه النفس 
وهذا العقل بالقدرات التي تمكنه منالعمل الصحيح في اتجاه الغاية المثلى وبکل 
اللکات والقدرات في اتحاه الاستحاية للعصر ودون مجاوزة قواعد العقيدة 
وضو ابط الشريعة . 

فإذا كان التعليم هو اطر كة فان التربية هي إطار الثبات الذي يحقق 
طابع الاخلاقية وصدق الوجبة الى الغاية وتصحيح المسار مرحلة بعد اخرى 
حت لا تتحاوز الامة اهدافپا الحقة وغاياتها الاساسية حين تحاول المطامع 
والاهواء ان تحرفها عن الطريى المستقيم . 


۱۸۸ 
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والجسم فإن التعلیم هو عشابة إعداد العقل إعدادا سلما لسکون قادراً على 
الفهم والاستحابة ولذلك فقد عنى قادة التربية الاسلامية في ذلك بعدة أمور: 


اولا) : إعطاء الفرصة الحدث للاختبار في مجال التعليم با يتناسب مع 
رغبته وذوقه وقدرته دون ان یفرض عليه عم معين فيجعل أساس التربة 
مراعاة ميول الاطفال و استعدادم حتی لا يرهق الاطفال بأعمال يصعب علمیم 
أداؤها » لپا لا تجري مع رغباتهم » فالتربية الاسلامبة تحترم المول مها 
كانت متواضعة . (ثانياً) أذنت الترينة الاسلامية لاطفل بعد الانصراف من 
الکتب ان يلعب لعا جملا يستريح البه من تعب التعليم يحيث لا متعب في 
اللعب » وقررت أنه إذا منع الصبي من اللعب وأرهق بالتعلیم مات قلبه 
وبطل ذ كاوه وتنغص عليه العيش . ( ثالأ) ) : دعت الترية الاسلامية الى 
الرفق في التعذيف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تهون على الحدث سماع 
الملامة وتخفف وقع الكلام على نفسه . وان يكون التأديب بالحزم الممزوج 
باارفق ؛ ذلك ان الشدة على التعلمین مضرة بهم فإن إرهاق اد في التأديب 
مضر بالتعليم سيا في أصاغر الولد » ومن كار مرباه بالعسف والقبر من 


۱۸۳۹ 


المتعامين سطا به القهر وضمق على النفس في اندساطہا وذهپ بنشاطها ' . 

(رابه)) : أرست التريية الاسلامية قواعد جلى لإعداد المعلم نفسه فدعته 
الى الشفقة على المتعامين » وان جرهم جری بنسه © وان يقيد الآخرين من 
غير ان يطلب على ذلك هرا » وألا يلقي على التلاميذ ما لا تحتمله 'عقوهم ¢ 
وان يبدأ يالام والاساسي واليدء بالقریب الموس قب لالبعيد الجبول ومراعاة 
الفروق العقلءة و المول الفردية بين الاطفال . 

وجب على العم ان يتجنب كل ما يثير الشك في نفوس الضعفاء والاقتصار 
على العام التداول الألوف . 

وان حرص المتصدي لعل من العلوم ان لا يقبح في نفس المتع- لم العلوم 
الاخري وان براعي التدریج فى ترقمة العم من رتنة الى رتبة » وان بکون 
المعلم عامل پعله فلا یکذب قوله فعله . 


(خامس)) : حرصت التريبة الاسلامية ان تدعو المتعلم ان لا یتکیر على 
العم ولا يتآمر على العلم بل يلقي اليه زمام أمره ويذعن لنصيحته ويتواضع 
اصاحته مع الاصفاء ۳1 اك والاطلاع » وعلى الطالب ان لا يدع فنا من 
العلوم احمودة ولا نوع] من أنواعه إلا نظر فمه »> وا كان من غير المکن 
الالمام بکل العلوم فالحزم أن يأخذ من كل شىء أحسنه » وان لا خوض في 
فن حتى بستوفي الفن الدي قمله » وان محر ص ll‏ م على شرف الثمرة ووثاقة 
الدلیل ولمعلم ان شرف العلرم هو العلم بالل عز 1 وملائکته و که 
ورل » وان يككون قصد التعلم تحلية باطنه وتحمیله بالفضيلة . 

ومن براجم آراء رجال التربية الغربيين (فروبل وهربرت سبنسر وجان 
جاك روسو) وغبرم جد ان الاصول الاولى للتعليم في الفرب کاذت مستمدة 


من هذه القو اعد . 


۱۹۰ 


وقد أشارت الدكتورة علية الکبار ة في رسالتها عن التربية والتعليم الى 
المصادر التي أخذمنها هؤلاء المربون الاجانب نظرباتهم التربوية والتعليمية وردتها 
تفصلا الى ابن عبدون واين خلدون والعبدري والغزالي شيخ الردین . 

آما مناهج التربية والتعليم الماصرة فإنها قد اختلفت عن ذلك کثبرا » 
.ووقعت في الاحتو اء التلمودي الصهيوني يعد سيطر ة مفاهسم الثورة الفرنسمة 
التي عمدت أماسا الى هدم جانيين اساسيين في التربية الغربية ها : الدين ٠‏ 


والاخلاق . 
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إذا كانت التربية تستهدف تكوين شخصية الفرد » فإن التعليم بستهدف. 
تكوين شخصصلة الامة ¢ فبل استطاع التعليم الوطني ف العالم الاسلامي خلال. 
هذه الاجمال الاخيرة ان نحقى هد | ادف وان رج الجاعة الفاهمة لدورها 
ورسالتها » القادرة على مل هذه الرسالة في العالمين » المستطيعة ان تحمي 
نفسها من غارات العتدین وغزوات الآخرين ؟ ذلك ما تحب عنه وقائع 
التاريخ بالنفي المات ¢ وهذا ما قصدت اله القوى الاستعارية ٤‏ وما A=‏ 
حابن أخرجت المسامين والعرب من إطار نظامهم التربوي والتعليمي الذي 
خرج اولئك الأعلام النوابغ في مجالات ارب والسلم اک والعلم والفکر 
ما تزدهي امام واعمالهم صفحات التاريخ . 


لقد أ خرخت الامة كلها من اطارها وهدفپا لتكون ياحكة عن القوت > 
متصارعة على الدرحة ¢ متطاعة الى المطامع القلملة ۰ 


وان نظرة على الشباب المسلمفي آخر مراحله التعليمية فيالجامعة ليكشف. 
عن ان مراحل ال ملم كلها عحزت عن ان تقدم له هدف ناء نفسه أو 
هدف بناء أمته » اا شغلته عملومات ومناهج من شانہا ان تحعله شا کا 
متردداً » حالاً » مضطربا » مزفا » فلا أجابت هذه الناهج عن حاجاته 


الدفستة ولا هي قدمت اليه هدف أمته الحقيقي في الحياة . 
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كر ما قدمته هذه المناهج أا جملت دراسة العلوم الطبيد.ة بديلاً 
أفاهيم دينه فزقت الوحدة بين قلبه وعقاه» ذلك أا قدمت له تلك النظریات 
والفروض المتغيرة التي لم تثبت على أنها حقائق » فإذا به بقارنها ما جاء في 
مفاهم الاسلام » قلا يعرف كيف يلائم بينها . ولا كان أساتذته الطبيعيون 
م القدوة فقد قبل وجپة نظرم » وغفل عن مصدر قوانين الطسعة الاول » 
الخالى الذي هو الحقرقة الاساسة في علوم الطبيعة نفسها » فجری وراء الفهم. 
بأن الطبيعة تعمل تلقاثبا وان العام وجد صدفة وان المادة خالدة وغير هذه 
من الفرو ض التي لم تبت والتي تحاول المدرسة أو الجامعة ان تقدمها اله على 
أنها حقائق العلم . 

ومنهذا اانطلق ركز المنبج العاماني فيالتعل.م على انکار مقومات التوحمد. 
وأصول العقائد التي إن درست في مادة الدين فبي تدرس على نو لا علا بها 
النفس ولا يحل الإشكال بينما وبين ما تقدمه علوم الطبيعة , 

كذلك ففي دراسات الفلسفة وعلم النفس والعلوم الاجماعية محس‌الطالب 
المسلم ان هناك قوانين تحم المجتمعات والامم مخالفة لتلك القوانين التي رسمها 
القرآن فبي معارضة حقيقية لكل ما جاء به الاسلام . 

فإدا اتصل الامر بعلوم القانون والاقتصاد والسباسة وجد الطالب الما 
مناهج معارضة اما لمفاهيم الاسلام تدرس على أنها هي نظم احتممات . 


۳ 


وهكذا أقام انمج العاماني (اللاديني) في التعليم نظام) كاملا شاملا مضاداً 
افيوم الاسلام نفسه پسنهدف إخراج الشباب المسلم من كل القومات الاساسية 
لعقيدته وللاظام الاسلامي نفسه الذي هو آو لى النظم بالدراسة والتطسق في 
بسات العام الاسلامي وجتمعاته 

ومن هنا تتشکل لدی الطااب السلم نظرة مادية خالصة للكون واطماة» 


ونسني فد 4 ودين الفکر الاسلامي حواحز صفمقة 0 فلا دعرف عن الاسلام 
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إلا أنه دين عمادة وصلاة ومسحد وأنه ليس له صلة ما بالحياة والمجتمعات > 
ولدس له وحة نظر واحدة فى شؤون الاقتصاد أو القانون أو التربية . 

ويعين على هذا ان دراسة الجمغرافيا والتاريخ تقوم على الاقليمية البحتة > 
وعلى تمسق الفواصل بين الاقطار» وعلى إعلاء شأن التاريخ الاقليمي مما يتصل 
به من آثار فرعونية وإطارات إقل.مية و كمانات خاصة » فإذا عرف سنا 
عن الملاد العربية شعرفته بها ۳ علاقته بها لا تعدو ان تكون رابطة تارخمة 
أو جغرافية يحكم خطوط الطول والعرض واطوار أو ديعا لوحسدة الجر 
الاسض المتوسط ۰ 

وتغسب عره تلك الر ابطة العسقة الواسعه : رابطة الاسلام و امه ودواته 
الضخمة الواسمة الق كانت حامعة هذه الاقطار وهي وحدة فکر وعقيدة 
ولغة فادا فکر ف وون علاقات الامم م دعك ان دفکر ف إطار القوميات 
التي ددر سپ على عط القومسات الغربمة و عفاهنمها 2 قومعات اول ان تقوم 
على ااصالح ولا ترتہط بالتاريخ أو العقندة أو وحدة الفكر . 

وفي جال علوم النفس والاخلاق والاجماع تسيطر النظرة الجبرية وطابع 
العلوم الحديثة في الاستسلام للواقع وتقمله ومجاراة روح العصر دون نظر الى 
عن بناء التكوين النفسى و اللقي القادر على مواجبة اخطار التحلل والترف 
والإباحيات . 

كذلك فان هذه الناهج لسر بن امن اسان E‏ 
فلا تقيم تعلمماً متفصلا للفتاة حك تكوينها النفسي والاجتّاعي والبيولوجي > 
ومحک مسوولماتا ورسالتها وعملبا » ولكنها تشترك مع الرجال في برنامج 
واحد فلا تعرف ۳ مهمة خاصة ولا هدفا مد دا ۰ 

وبذلك تقصر مناهج المدرسة والجامعة الو طنمین عن راء ااسلم ااقادر 


على معرفة هدفه وغادته € فمعحز عن ان دعرف أن للاسلام وحمة نظر في 
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تلف فضاا با الاجمّاع والاقتصاد والقانون والسماسة وعلو م النفس والاخلاق » 
وان له منمیحاً کاملا مستقلا حتاف عن هذه الدراسات » وهو اف بان يلم 
په لاذه یمیش في ية عربية إسلاممة الأصلح ۵ ان تطيق ما يصلح لها و 1 
سصل كيام | ومزاحپا وذوقپا وعقائدها . 


كذلك فإن هذه العلوم ا محتلفة للاسلام فسا دور » وقد ات حذورها 
وقواعدها وأقف سام المنبيج العلمي التحر بي الذي تن عليه العلو م الحديثة > 
ودوره في الفلك والطب وغيره عع الاهية » كل هذا لا بعرفه المتعلم المسلم 
فدظل ملسا بإحساس الانتقاص لأمته وال کبار للغرب » بسنا لو اتبحت 
له الفرصة اعرف دور آمته في بناء هذه العلوم وعرف وجبة نظر فکره 
الاسلامي فيهذه النظریات التي يدرسها علىأنها علوم ابتة ومسلیات لا مراجعة 
'فيها» بيتا هي تتغير كل يوم وبينا هي عرضة للخطأ والصواب وبينا محد أهلبا 
من نتائحپا كثيراً من الاضطراب وهي من نتاجهم الخاص فككيف بها لتطبق 
في بسثة اخری ختلفة تمام الاختلاف . 


ومن شأن مناهج الدرسة الحديثة في البلاد الاسلامية أا لا تبني شخصية 
المتعام اسلم من‌حمث اعانه دلفته ولا تارخه ولا عقسدته ولا مقومات فکره» 
ولا تكشف له عن‌الدور العظيم الذي قامت به أمته وعقمدته فيبناء الانسانية 
نفسما خلال الف عام تقريياً »> وتطلعه على ان المرحلة التي يمر بها الآن هي 
مرح تخلف » وان 0 إعا جاء من الغفلة والانفصال عن القيم الاساسية 


التي دفعت الاو ان دقوه : 
ولذلك ند في المدرسة الوطنمة إا للغة وغلية للعامءة » ونحد استعلاء 
للغة الاجنبية » وفي الجامعات تدرس العلوم باللغات الاجنبية لیظل الشباب 


على احسا س داثم بالتبعية و الولاء و اله‌دودية للغات التي يتعلم مسب ابن أصبح 
مسورا الى حد وهيل ان تتقل العلوم كلهافي وعاء اللغة العر دة وان تدرس مها 


a ۵ 
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كانت ازدواجية التعليممن اخطار التحديات التي حرص النفود الاستعياري 
على بقائا وتعسقپا» وذلك حتى يقم المجتمع الاسلامي في هوة الصراع الدائم . 
ذلك ان التعليم الذي عرفه العام الاسلامي قبل الاحتلال كان تعلیما جامعا » 
وكان طایعه عقائدیاً » ولكنه م یکن دينماً بالمعنى الذي حاولون ات 
بصفوه به تشوم) واحتقاراً » فقد عرف الازهر في السنوات الماضية علوم 
الفلك والطسعة والرياضضات ول يتوقفعنها إلا في سنوات قليلة» وكان مفپوم 
العلم عند المسلمين في ختلف كتاباتهم هو العلم الجامع لعلم الدنيا والآخرة . 
غير ان النفوذ الاستعماري كان برى مدى الخطر في هذا النوع من التعليم 
فوصفه بالجود رغبة في إقامة رس جنر للتعلمم الاجني والمدني المستمد من 
المدرسة الغربية في مناهحها وق علومها ایض » ومن خلال هذا العمل آتبح له 
ان يوسم قاعدته وان ينشىء اجيالاً تبناها وحماها ووكلاليها العهل والقيادات 
وححب اجسال التملیم الاسلامي القديم وعزهم عزلاً اما ولم يسمح هم 
الاندماج إلا بعد ان أصبحت ل الاغلبية المطلقة وبعد ان اهتزالتعليم الاسلامي 
و انتقص من‌اطر افه وتمزى على قاعدة التخصص الى هی عثابة التحزئة» وکانت 
هذه اول هزیة له وأ كو نصر لأصحاب الناهج الواقدة © يت استطاعوا 
ان خضعوا المنبج الاسلامي الجامع المتكامل الى اسلوب التخصص دون ان 
یکون ذلك على قاعدة الاستيعاب الواسعة التيتضع الجزء في مكانه منالداثرة 
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السئو ات العلما ۳ 


وقد سقطت هذه الدعوة وعحزت عن ان تحقق وحودها» وبقيت الثنائية 
وظل الازدواج قامُا مستمراً > على اساس وجود نظامين تعليميين مختلفين في 
في الغاية والمنبج والتقاليد والظروف برا تحتاج أمتنا الى منهج أصمل مستمد 
من اللغة العربية والاسلام مساير للعصر ملتق به يحول دون انقسام القوم على 
أنفسهم أمام عدوم » ذلك ان إيحاد وحدة الشعور ووحدة العقلية هو اساس 
.وحدة الامة والقدمة الحقرقية لبناء هذا الكيان العربي الاسلامي قوياً شاماً. 


ولقد ثبت ان الثنائية قد حالت دون وحدة الامة » وأصبحت خطراً 
اصيلاً ثم يستمد ما محتاج اليه منالانظمة الختلفة دون الضوع لا وان يكون 
ما بقسس منہا ممادة ) مواد خام ( دوخذ منیا ما ازم دون أن تفر ض أي 
اقمعمة أو حول دون فقدان الروح الاصبل ۳ 

ومن غير الانطلاق من مقدمة القرآن نفسه كأساس للتربية والتعليم فان 
كل محاولة باطلة وکل حہد ضانع عحاولات الترقسع والحذف والاضافة ۳ 

لا بد ان يقوم الاساس على الايمان بالله والنبوة وللقرآن منزلاً من عند الله 
ود و[ لاحساة و الجتمع ومنمحاً كاملا للميتافيزيقا وللغيب ولمال الشهادة » 
وان کون الفرآن سان قح العلوم و مصدر ها لدس بأنه حمل مادتها 
المتطورة بل على اساس انه امن الذي برسم الحركة والاطار الذي تحري 
الخركة داخله لا تحاوزه : 

وان ننطلق على أساس ان نأخذ العلوم الطميعمة والرياضية والتكنولوجما 


۱۹۷ 


أخذاً مماشرا بان ننقل مادتها إلى اللغة العربية» أما فينظام العيش ومقایس 
الاخلاق والنفس والاحماع فلا ناتمس إلا مفاهممنا الاساسية . أما في شون 
القانون والاقتصاد والسماسة فتحري القارنة الواسعة بين منهج المسامين ومنمج 
الفردسن لنکشف الدارس اسم حقائتی الامور على ان يكون منهج الاسلام 
ونظامه سنا قاع رذاته منفصلا اما عن التاريخ الدی هو ماو له نحت ف 
مر احل ۴ تنحح ف اخرى 0 وهي لادست محسوده على اصول الاسلام وإئما 
لدعقد مناهج التعلم العر دة الاسلامية ااقارنات دين اللوم الانسانمة 
و الا حهاعدة الغر بمة وی وصات المه وبين العلوم الاسلامية ف هدا الال 
انتكشف للدشر ية مدی أصالة الاسلام ف مواحبة الانسان والحماة والجتمع ۰ 
أما آما فيالعلوم التحريسية فعلينا أن ذہان دورنا ف إعداد هده الناهج والمرحلة 
الضحمة لي قطعها المسامون ٤‏ الط ردق الى الطب والفلك والکنه‌باء والبحث 
العلمي 3 ثم نتابع الدراسة بروح الاسلام التي هي روح 3 الافسانية التي 
تمل ۳ 0 لا عدو انا و تحعله للدشمر ية کلم ۱ و للس‌حکر 1 لقلة ا 


۱۹4۸ 


(01 


کشف. الد کتور عمد البپي خطر سيطرة مناهج الغرب التربوية فيمقدمها: 
سبنسر البريطاني ودبري الامريكي فأشار الى مدرسة الملمین العلما التي انشأتها 
بريطانيا والق دردت فسا جل القادة التربوية 5 مصر وقال 4 قد خلت 
برامجما من الثقافة الوطنية وهي الثقافة الاسلامية العربية وان أخذ التاريخ 
الاسلامي في صورة متواضعة مكاذا متواضعاً فما » ولكنه على كل حال لا 
عثل الثقافة الاسلامية في نپا ولا في نوعبا . ومع تعدد اقسام التعليم فيها » 
كان هناك قدر مشترك ضروري بن ده الاقسام هو عم «التربية » وورد 
الاستعمار البريطاني لفن التربية في هذه المدرسة العلما كتب سمنسر الاجليزي» 
2 بالإضافة المها كتب دوی الامريى وكلاها من دعاه مذهب ) الواقءمة ( 
في التَعليم أو بعبارة اخرى من دعاة إنكار الدين (أي المسييحي) ومن دعاة 
ایماده عن مناهج التعليم ۰ 


وتعلم ااطلبة في مدرسة ااعلمین العليا في القاهرة حجج سینسر وديوي ضد 


الكثلكة . 


ولكن المتخرجين من هذه المدرسة طبقوا هذه الحجج أو نقلوها الى مجال 


الدين الاسلامي» إذ اعتقدوا ان ما بوحه الى أي دين يصح ان يوجه الى دين 


۱۹۹ 


آخر وبالأخص وم خلو منذ نشأتهم التعليمية الاولى في مدارس التقدم المدني 
- وهي المدارس الحتكومية - من أية صورة عن الاسلام كدين وثقافة > 
إذذاك وهي حماة تمعد كثيراً أو قلبلا عن ان تمثل الاسلام تثيآ صحيحا . 

وكان هؤلاء المتخرجون معلمين ثم أصبدوا بعد ذلك ذوي إشراف فني 
تربوي في وزارة المارف المصرية وصحمتهم في حالتهم الاولى کا رافقتهم ف 
حاهم وهم مشرفون على القريسة والتوجيه في وزارة المعارف صورة إيعاد 
الدين عن مجال التربية . 

وترددت في نفوسهم نفس الموامل التي أثارها (سبنسر) و ( ديوي ) ضد 
السحبة وعلى الاخص : ان معرفتها وتغالممها ضرب من خيال الانسان يقع 
تحت الظروف السيئة في الحداة وهي لذلك أولى ان تکون خرافة من ان قثل 
الواقع ويشترك معها في الضعف و قثيل الواقم ما يسعى بفلسفة الثل 
والقيم الاخلاقية > وزاملت هذه الءوامل في نفوسهم خفة وزن رجال الدين 
كا زاملتها في نفسي سبنسر وديوي ولككن رجال الدين هنا في مصر ليسوا 
قساوسة إنجلترا وأمريكا » وإنما م علاء الأزهر ‏ لأنهم حل الثقافة الدينية 
الاسلامية . وألحقوا بعلاء الأزهر في الاستخفاف بقيمتمم أيناء دار العلوم 
لأنهم أزهربو النثأة » ولاهم لا مخرجون عن کونهم حمل الثقافة الوطنية 
الاسلامية والعريية . 


واختفى الاحتلال البريطانى رمسا في سنة ۱۹۲۲ وظهر الاتجاه التقليدي 
افكرق سبنسر وديوي في القرببة الصرية منذ عام ۵ أي منذ حاولت 
وزارة العارف ان تستقل عن الشورة البربطانية في التعليم والتربمة . ولکن 
هذا الاتحاه التقلمدي تلور تملوراً واضحاً عندما انشأت وزارة العارف 
المصرية معد م الترسة العالي 04 وتزعم التوجمه التربوي قبه الاستاد إسماعيل 
القماني ¢ وعرف ااقسانی وتلاميدذه المدرسون تحت زعامته ف معد التر بسة 


العالي باصحاب المدرسة ) الدبوية ( وازداد تشيشهم بدبوي رعد انتهاء اطرب 


۲ ۰ + 


العالمية الثانية وبعد ان دخلت أمريكا کسام في السماسة العالمية الدولية 
واحتلت ثقافتها في الشرق مکانا مرموقا بما تقدمت به الى بلاد هذا الشرق 
عا معته (مساعدات فنمة) واقتصادية وتبادل ثقافي بين الطلاب والعلاء . 

وعن طريق الساعدات الفنية الأمريكية والتوسع في تبادل الزائرين من 
العلماء المصريين» نمت عظمة ديوي في نفوس أتباعه من موجمي التربية فيمصر 
وأخذ بها مكان القداسة . 

وتولى القماني وزارة التربية فنقل نظم مراحل التعليم الحتلفة في أمريكا 
الى التعلمم المصري » وحرص هو ومعاونوه من أتباع مدرسة ديوي في مصر 
ان تتحقق أفكار ديوي في التعليم » کا حرصوا على إبعاد أبناء الأزهر 
والاستخفاف بأبناء دار العلوم وعلى التخلص منم ومن إشرافمم ؛ والسبب 
ا حل الاسلام ولغته ١١‏ ع ا.ه . 

ثم كانت بعد ذلك خطة التعليم الخطيرة التي حاولت القضاء على اللغة 
العربية العظمى وهي طريقة ( شرشر ) التي استقدمما أتباع ديوي في مصر 
۳ التي كانت بعيدة المدى ف خاخة نظام تعليم اللغة العر بمة . 


۲۰١ 


5) 


كانت كلسة الآداب من أخطر کلمات الجامعة أثراً في دعم النهج الغربي. 
الوافد في التعليم » ذلك ان هذه الكلية بفروعبا ( فلسفة واجمّاع وعم نفس 
وطبيعة إقليمها وآثارها وأدريا القدم والحديث وما تلتقي فيه من روافد 
حضارية شرقمة وغرسة قدعة و دنه 64 ولذ لك فان سبطرة مناهج التغردب. 
عليها كان بعيد الأثر في تکوین الاجسال التي نشأت وهي تنظر الى مصر 
والعرب والعربية والاسلام والقرآن نظرة استخفاف بنا تعلو في نفسما أبجاد 
الغرب وفلسفاته وحضارته 5 

ولقد دعا كثيرون الى إطلاق الجامعة لدراسات الغرب دون أي قد 
لطفى السيد وطه سسا وأحمد أمين وأمين الجولى وغيرهم ۰ 

وقد واجمت حر كة المقظة الاسلامية هذا التبار وحددت مبمة الجامعة 
فقالت : 

« إن الجامعة الصرية وکل.جامعات الدنما مطالبة في البيئة التي نشأت 
فيها بأمرين اثنين : آوشا ان بتنزه القاءُون بها عن كل موجدة نهو دين البلاد 


۳۰۲ 


رارطة الذشء الثقف 6 دد ده و قومسته ومقدساته 0 لا سا ادا کان دینهم 
صد دق للعم اداع الى الق و اغذ تمد المعرفة ينشطها وبرفع مقامها 


وفي مصر ناس نمرفپم باععانهم ودعرف آتباعهم بيسباهم لا يفتأون تعملون 
على توهان رادطة الذشء بالدين ٤‏ وې ودن اکر عام وتشکیکمم فيه وتدفیر م 
منه » وما فتئوا محاولون اقناعهم بأن الحقائق تخالفه وانه وقف حجر عثرة 
أجنسة ris‏ ¢ و تمحرر افكارهم من قمود التقالمد الاسلامية إلا لمصفد و ها 
بأغلال تقاليد اخرى غريبة عنبم » فسدنة هيكل الجامعة يحب ان حرصوا 
على ان يعرفوا في أمتهم بأنهم مجردون من الضغن لقدساتا وبحب ان يتنزهوا 
عن ان تحفظ عنما كلمة أو حركة تدل على ان لهم هوى يبل بهم الى جمة 
معمئة ودصبغهوم دلون دعرفون ده » أما الذي يقنع أمته يأنه معغمس 5 هدا 
الهوى الى أذنيه ¢ مصطیغ بالاون الخاص الدی عاق ده الاتصاف والاعتدال 
ولا بفسل وحبه عنه » فلیعذر الاس إن اعتبروه من أعداء القيقة لا من 


سدنتها وانصارها 5 


(ثان]) الامر الذي تطالب به الجامعة هو ان تقوم بمهمة البعث لعناصر 
هذه البيئة » وان تجدد حماتها العنوية » فالجامعات الايطالية اليوم تنحو 
بالفعل نحو إحباء جد الرومانيين وإقناع الطلمة الجامعيين بأن من واجبهم 
إكال سلسلة التاريخ التي ابتدأها قياصرة روما» كذلك فان الجامعات الألماذية 
تعلم ان ها وظفة روحءة لا تتنافى وطسعتها نهو حقائق العم . 

إن مصر مكانة ف المجتمع الاسلامى والأشفحة العربية ومن شان دلك ان 
يكون الیل القائم الآن في مصر والأجيال التي ستخلفه حلقات في ملسلة 
التاريخ الاسلامى € و هی لا تکون كذلك عن حدارة واستحقای إلا إذا 
اعترفت الجامعة المصرية بأنها افسکل العلمی والثقافي في بلاد عربية إسلامية. 


¥ 


المصريين ان تحمل لون محاستها وأبجادها كا تحمل لواء العلم اجرد والعقتل 
ار والفكر الطلق » وإن هذا لا يتنافى مع هذا » ومن زعم أنه ينافيه 
فو غشاش . 
هيكل العلم في مصر ان لا يقف في طريق الاسلام » نريد نشا مثقفاً عالا 
ولكنا رید نشكا مساما عرينا . 

وكلما ابطأ القائمون على أمر الجامعة في هذه الحقيقة تأخروا عن ان تأخذ 
مكانها الدی تستعوقه > وكانوا بذلك مسدئين الى وطنهم ale‏ 

و لقد تداولت الاحعاث التمددة تلك الاخطار الق واحهتها الجامعة فى 
العام الاسلامي كله » ومن كلبة الاداب آصدر طه حسين مفاهیمه التي جعلها 
اساسا للبحث الادبي وهي مضادة لحقائق القرآن وأصول الاسلام وقد سطرت 
مناهج ااستشرقین على مفاهم الادب والفلسفة والاجاع والأخلاق والنفس 
مند اليوم الاول 6 و تتداول الدراسة إلا مذاهب فرويد ودو ركام ولدفي 
بريل ورینان الذي أقامت له كلية الآداب احتفالاً مپسا عام ۱٩۲۷‏ بناسية 
مرور مائة سنة على ولادته القى فيه الشيخ مصطفى عبد الرازق محاضرة 
طو له ردد فمها ما أورده رشان من تحقير للعرب وانتقاص للمسامين 5 

ولا ريب عندما بدأت الجامعة المصرية كانت الا مال معلقة پا » وقد رأى القانمون 
بها من الوطنمين خروحا عن ذلك القمد الذي وضعه ( کرومر) في عذق التعلم 
الصري بسماسة الكتاتيب > ولکن هل استطاع الغمورون والومنون بهذا 


)۱( ع الفتح + حب الدین الخطہب جلد ۱۹۳۷ , 


4 


الوطن ان يمحوا هذه النبتة » لقد واحف كثير من الماحثن هذا التحول الطير 


فقال صاحب فی العمرب الدمشقمة عام ۳۰ : 


« أنشئت ال جامعة فتهلل القوم في جمسع انحاء الشرق العربي وتفاءلوا منها 
خيراً وباتوا يعلقون علمها الآمال الطوال و الأماني الكثيرة وما هي إلا عشة 
أو ضحاها حتى حصحص الق ووضح الصبح لذي عینین فتبين هم أو كاد 
ان تلك الجامءة تبث الآراء الشادة التي بريدها الاستعیار الاوربي في الشرق 
وأنها نما اتخذت آلة هدامة للكيان العربي عن طريق الأدب والعلوم. وها نحن 
نرى الجامعة المصرية أو بعض القائين بأمر الجامعة بعلنون الحرب على المرب 
والعربية » فقد اتضح لأبناء الأقطار العربية بعد الإشكال السبب الذي دعبت 
به الجامعة المصرية وم تدع الجامعة العربمة في مصر وشارنها الفرعونية » وكل 
هذا دقوم على الدعاية على ان مصر فرعونية بحتة وان الآداب العربية واللفة 
العربية دخيلة بل محتلة بقوة الفتح» والدبن فيالآداب المصرية واللغة الفرعونية» 
وان السياسة (الجريدة) قد اتخذت ثكنة حربية برابط فمپا مجاهدو القومية 
الفرعونية بقسادة أشخاص لا يستطيءون ان يبرهنوا على ان مصريتهم ترتفع 
الى اكثر من خسة أجداد أو عشرة » . 

وفي هذه الفترة كان هناك صراع شديد على من يحل محل الأزهر : هل 
الجامعة المصرية أم الجامعة الامريكية في القاهرة » وفي هذا تقول جريدة 
السياسة في ۲٩‏ فبراير ۱۹۲۷ ( إن الجامعة المصرية أرادت أم لم ترد ».رضي 
القامُون بالأمر فيها وني الدولة المصرية أم لم برضوا» صائرة لا محالة الى حيث 
تحل من ناحية النفوذ خارج الحدود المصرية حل الجامع الأزهر ونفوذه الكبير 
في تلك العصور التي مضت ) . 

وقد علق على هذا السيد تحب الدين الخطيب فقال إن الأزهر للاسلام 
والجامعة للثقافة الجديدة التي تقوم على إنكار الدین أو على تحریدها من الدين 


۲۰۵ 


أو الى عدم الحاجة اليه» فالتقابل بينالازهر والجامءة تقابل بينالشيء وضده. 

ولقد أحسطلاب الجامعةفي فترة ما يأن دراستهم لا تعطيهم ما يطمحون 
المه‌من فکر ومن إجابة لقضايا النفس والحاة فطالبوا ان تحدد مناهج الجامعة 
وان کون الاسلام حضارياً وعقائديا ماد اساستة ف دراسای] € ات 


طالبوا بدراسة خاصة للبنات فى كلية الآداب . 


وقالت مذ كرتهم (مارس (4Y‏ إن الفتاة المصردة ف مس مسن الحاحة ان 
تربية الروح » في في حاجة الى دراسة خاصة بها لأنه مها يككن من الأمر 
فليس کل المواد التى تدرس فى كلسة الآداب تتفق ومستقمل الفتاة > دراسة 
تتفق و کونبن أمبات اللمستقبل » إن الاختلاط في صورته الحالية في جم 
الکلمات يتنافى والشرع الاسلامي » إن الدراسة الخاصة بالفتاة لير تحديد 
اصیر ها و خار معا على حماتها المقملة 5 

كذلك آشار الطلاب الى أسفبم « ان تنتبي مراحل التعلم في اجامعة 
وما يعم الطالب فمپا من آمر دیتسه شا ¢ سنا دعرف اهلو ودیکارت 6 
وحمث کون الدین 1 هده المرحلة الوازع الاكير لاشباب € ۰ 

سجل الطلاب هذا وما زال مطلبهم قَام) الى الموم . 
لا بوجد في الجامعات الوطنية في العام الاسلامي أي إشارة الى هذا المعنى . 

ولقد كان حرص التغريبدين الى الدعوة الى حرية الفكر حت يدوا منها 
وسبلة الى تقد کل سموم الفكر الغربي وفلسفاته المادية والملحدة والإباحية 
الى الطلاب دون رقمب و كذلك تقرير الكتب الشهيرة لأمثال برناردشو 
وغيره وفمها دقل للاسلام و رسوله 6 ولکن الد کتور طه سېد كيف وضعه 


الطلية بين المطرقة والسندان وفرضوا عليه الاستقالة بعد ان كادوا يقتلونه » 


۳۰۹ 


بوكانت الجامعة بذلك قد عرفت كيف تتحرر من قمود التغريب ولكنها لم 


لت ان تراحعت 5 


و اطامعة 5 الحقدقة لدست داعدة 5 مسحره لاحسدی مدارس الفکر 
الغربى سواء اللبرالی منه أو الما كسي . ولا يجوز ان تکون کذلك » وإنا 
ھی هسحره لفكر أمتها اساسا تقف على قاعدته الاساسية وتدرس كل الذاهب 


والنظريات » فتأخذ منها وترفض في استقلالية وأصالة . 


۳۲۰۷ 


(۷) 


لكي نکشف الى اي" حد كان نظام التعلم الغربي بعد الخطر في أفق, 


(اولاً): إن دراسة اللغة الاجنبية هي ولاء فكري إذا لم تدرس في اطار 
اللغة الاصملة التي نح بان تکون قد وضمت أمام اهلپا بصورة خليقة بالتقدير. 
و اللفة العريمة الفصحى لغة قد شبد لها عشرات من الاحانب » وتميزت بها 
لغة قوم ولغفة فکر في آن » وقد نزل بها القرآن فأضفى علمپا طاقات من 
المقاء والامتداد » ولكن ما تزال اللغات الاجنبية في موضع التفضيل . 

يقول هامون كيير: إن التغير الذي حدث فيتككويننا الفكري والروحي 
نتمحة سيطرة اللغة الاحليزية كان 2 عمد الأثر »> إننا ننظر الى العام كله 
عنظار إنجليزي ولا نتصل بالحاة الفكرية إلا عن طريق إنلترا ولا نتذوق. 
الآداب الاجنسة إلا کا يتذوقها الإنجليز بل انا ننظر الى الآداب الشرقية. 
عنظار انحليزي » . 

ومن هنا كانت تلك احاولات الستمرة الى انتزاع الدراسة العريمة من. 
حضارة الدین والقرآن » وذلك بحاولة انتزاع حرمة اللغة العربية وعزها 


اما ووصفما اا لغة أمة من حق پا ان تتصرف فسا 6 وهو عبر الق ام 


۳۰۸ 


الغريرة الق. كا سه علوت نی :الباق : 


ومع ذلك جري حاولات متنسددة لانتقاص الفصحى بدراسة اللبحات 


انیا : حرصت الدرسة العصرية على إهمال العلوم العامة والمعارف الكونية 
وصرف الأوقات وتضبیم الجهد في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خبالبة 
سقدمة » وذلك لتفويت الفرصة على الاحمال من ان تعرف حذورها » أو 
تعرف يديلاً عنما علوم الغرب " فهم لا بدرسوت. في التاريخ الا الخلافات 
الدينية والمذهبية والخصومات الق وقعت بين اشکام والأمراء » وذلك كل 
وعد عن أصول دراسات لت اریخ . وم لا بدرسون إلا اافلسفات الاغر قمة 
وصراع الايدلوجيات ولا يفرقون بين الفاسفة والعلوم يبنا تفرق النظرة الاسلامية 
دين العلوم التجرييية والعلوم الانسانية وتحصل لكل منها منمجما الخاص » 
وهي تقبل عمطیات العلوم التجريبية وفق نظرة الاسلام الشاملة التي تؤمن 
بأن هناك جقيقة كبرئ وراء كل القوى هي الى تبارك وتعالى أساس التفسير 
الاصبل للحياة والکو ن والمجتمع وهي نظرة تقوم على الامان بلله والنموة 
والوحي والبعث واطزاء . 

ذلك انه ليسمناليسير ان نفصل بین‌الاسلام وبين دراسات اللفة أو التاریخ 
أو العلوم» فالاسلام بوصفه الاساس لاتربية والموجه للتعلم في مجال الدنيا اول 
يتطاب ان تکون روحه واضحة بارزة في كل هذه العلوم ولا بد ان تکون 
العلوم الطبيعية والتجريبية قائة على حقيقة التوحدد الاسلامي » وعلى أساس 
الامان بأن الله هو امالق والصانع » وأنه واضع القوانين وصاحب النوامبس 
التي تم قوى الکون والتي تحم نظم المجتمعات » وان كل جتمع مخرج عن 


طميعة هده النوامدس ملك و ددمر ¢ وان الله سمیحانه وتعالى هو الذي ماك 


۹ (التربية وبناء الاجمال ف‌الاسلام -م ۱6) 


هذا النظام كله ويديره يعد ان صنعه من العدم » وأنه لا تخفی عليه ذرة من 
الذرات أو شيء من الاشياء فبو حط به وعلم ومدبر . ومن شأن العلوم 
الطبيعية کا هو من شأن العلوم الاججاعبة ان تشبت التوحيد وت كد إرادة الله 
العلما على الشرية جميء] كونا وطبيعة وإنساناً وجتمعات . 


تالكا : برد المستشرق جب والستشرق ولفرد كايتول سمث : الاباحسة 
والإلحاد اللذين یسودان الشباب المسلم الى مناهج المدرسةالعصرية» یقول جب : 
إن النشاط التعليمي والثقاني ( عن طريق الدارس العصرية والصحافة ) قد 
ترك في السامین منغير وعي منهم أثراً جملیم يبدون في مظبرم العام لادینیین 
الى حد بعيد» ثم بعقب بقوله « وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تر كت 
محاولات الغرب لمل العام الإسلامي على حضارته من آثار » . 


ویقول : إن التجدد والتفرنج في الشرق نا هما خاضمان اقياس نظام 
الحقيقي للحم على مدى«التغريب» أو الفرنجة هو ان نتبین الى أي حد يحري 
التعلم على الاسلوب الغربي وعلى التفكير الغربي . 


والاساس الاول في كل ذلك هو ان محري التعلم على الاسلوب الغربي وعلى 
المبادىء الغرببة »> وهذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره . وقد رأيئا 
المراحل التي مر پا طبع التعلم بالطايع الغربي في العام الاسلامي ومدى 
قأثيره على تفکیر الزعماء المدنمين وقلمل من الزعماء الدينيين . 


أما كابتول ميث فيقول : إن أهم أسباب حر كة الحرية والإباحية التي 
تسود العام الاسلامي الموم ومن اكبر عواملها نفوذ الغرب » وقد حازت 
قصب السبق في هذا المضمار تلك المعاهد الثقافية الى قامت بتربية جيل 
با که على النمط الغربي الحديث . وكان ما صدره الغرب الى العالم الاسلامي 
تلك الأفكار المتعددة الجديدة الى تفع من الأهية و الدقة عکان ¢ والاتحاهات 


۳۰ 


العقلية الدقيقة والممول الحديثة التي كان في نششرها أوفر نصيب انمط التعليم 
الغربي الحديث » ويفوقبا في ذلك تأثر معاهد الغرب الحقوقية والسياسية 
والاجتاعية الجديدة ونفوذها الزائد . 

ومنما ما سلط اجبالاً وما يحاول تسليطه » وبينا قام بعض المسامين 
أقاومة هذا التمار رحب به البعض الآخر » ان بعضهم قد وقع تحت تأثير 
هذه التربية رسمياً وبعضهم قد رحب بهذا التبار بدافع من آنفسیم » وانتج 
ذلك ان كثيراً من المسامين اعترفوا .هذه النظريات والماهد كحقيقة ثابتة 
وخضعوا لا بالتدريج وهكذا استمر عم لالتغردب بسرعة وقوة بالفتان. ولقد 
صرف تبار نظام التعلم الغربي الشباب الاسلامي في البلاد العربية والعجمية 
(الذين كانوا زبدة أمتهم وزهرة بلادم) وغدّر عقليتهم الى حد ات عقوهم 
أصبحت لا تستطيع ان تسبغ الاسلام الصحيح وأصبحوا لا یندجون فيالمجتمع 
الاسلامي : «ان سحر الافرنج أذاب الصخور وأسا لما ماء » . 

ومن هنا نعرف الى أي حد أضعف النظام الغربي في التعلم الروح المعنوية 
فيالشباب المسلم وجنی‌علی رجولته «فأصبح شبابا رخواً رقیقاً ماعا لا يستطيع 
الجباد ولا يحتمل الکروه» و كيف فتح له الطريق الى الأهواء في عالم الفکر 
والبحث والى الترف والإباحية في حيط الحياة » و كيف يحمل الدارس المسلم 
للغرب في ذهنه صورة رائعة بنا يحمل فور ا د لي ا 

وف الجانب الآخر من هذه الصورة نرى الرجل الغربي المسام : لموبولد 
فابس«حمد اسد» يطلم ااسامین على الحقائق للتي أخفاها الزیفون من‌التفریبیین 
فيقول : إن التعليم الغربي حمل روحا مستقلة وضيراً منفرداً تتجلى فيه 
عقيدة مؤافيه وعقلية واضعيه وهو نترحة التقدم الطبيعي في آلاف السنین 


ودهمير أفكار أه ل الغرب و بموع اقدارم۸ وقمبه'"» فإدا طق في رلاد اسلامبة 


)۱ نقلاً عن العلامة ابو الحسن الندوي 2 


"1١ 


۳ جتمع إسلامي يحدث به قبل كل شيء صراع عقلي ثم يتدرج الى تعزيز 
العقيدة والردة الفكرية والدينية . 

ذلك وان الاسلام و الدنبة الغربية بقومان علىفكرتين فياطماة متناقضتن 
تماما > لا يكن ان تتفقا » فإذا كان ذلك كذلك فکیف نستطيع ان نتوقع 
ان تظل تنشثة أحداث السلمین على أسس غربية » تلك التنشئة القائة في 
جموعما على التجارب الثقافية الاوربسة وعلى مقتضماتها خالصة من شوائب 
النفوذ المادي للاسلام . إن التذشئة الغربية لأحداث المسلمين ستفضي حتما 
الى زعزعة إرادتهم في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسهم عل أنهم م مثلو 
الحضارة الإلهية الخاصة التي جاء بها الاسلام» وليس ثمّة من ريبفي ان المقمدة 
الدينية آخذة في الاضحلال بسرعة بين التدورن الذين نشأوا نشأة غريية ». 

رایع : قستطبع التربية الاسلامية ومنمجما في التعليم ان تقدم للبشيرية 
ذلك الطموح الذي طالا تطلم اليه ااصلحون والطوبیون » وهو مساهمة 
البشرية جمبعاً في بناء الحتمم الرشد » وذلك عن طریق اعتناق نظرتها الى 
الانسان ككل موحد » بعيداً عن محاولات تزرقه بين الحيوانية والتأله » 
ووصفه مستخلفا في الارض > له إرادته الحرة وعلمه مسوولته الکاملة» 
و امامة الضوء الكاشف الذي جاء به الوحي لمملا نفسه بالطمأنينة والسکننة 
والسلام ویفتح له آفاق السمل والسمي ق الا الدنیا خالصة ك ولاقامة 
الاخاء البشري بين الناس جما . 

وصدق الد کتور ال#الي حين قال إن اسس الاسلام في التربية والتعليم 
عکن ان تفتح الطريق لكل اساس صحيح وثابت لبناء تربوي قوم دقوم على: 

(۱) الاعان بالخالق . 

(۲) العمل الصالح دمة الانسان والاسرة والامة والانسانية . 

(۳) التواصي بالحق: والسمي وراء الحقرقة وحري العلم و العرفة الصحيحة 
ونشرها بين الناس . 


۳۱۲ 


(4) التواصى بالصير : ويشمل العمل على ضبط النفس والتغلب على 
الشبوات والاندفاعات العنيفة الموحاء ¢ فإن ضبط النفس دعل اافتام لکل 
سلوك أخلاقي كر بم وسورة «العصر» فما تلخيص كل فاسفة تربوية صحيحة. 

۱ إن كلا من الايمان والعمل الصالح والعلم والاخلاق يحب ان تسير مء) 
ودصوره موحده مذسحمة 5 

ويقول : ومن الوسف ان التربية الغربية قد أظبرت ضعفها في هذه 

النواحي سواء في التطميق فى الغرب ذاته أو ما اقتبسه العام الاسلامي من 


الغر با 5 


خامسا : إن نظريات الغرب سواء في العلوم أو الآداب أو القربسة هي 
تموعة من الحاولات والفروض التي تعرض على مجال البحث والتطبيق فتصدق 
أو تفشل» فملى المساين ان ينظروا الما كذلك ولا برونها حقائق أو مسلمات 
وإنما هي « تحارب بشر بخطیء ويصيب ويشي ويتعثر » ولا نأخذها على أنها 
اشياء قد بلغت نبا بتها» پل انها مواد خامة راشع نبا ھا ناء وف جاتنا 
وحاجتنا وتفرعبا في قالمنا ونحردها ما افترن بها من عوامل الإلحاد والإفساد 
والاستكفاف بالقم الخلقية ثم نطبعها يظابع الايمان با والنظر العستی » ۱۱. 


ولعل من اخطر ما يواجه الجامعات الغربية ويحاولون ذقله الى أفق التعلم 
الاسلامي ذلك الخلاف العميق بين الثقافتين : ثقافة العلم وثقافة الأدب . فان 
العام الغربي يعيش في صراع ميق بين جو العلم وجو الفلسفة وجو الفن وجو 
الأدب ويقولون : إن العم الطبيعي والأدب قد شق الناس شقين فإذا اجتمع 
أحدها بالآخر فكائا اجتمع غريب من الناس بغريب وأهل العلل الطبيمي ثم 
أهل الجفاف وأهل العلم الانساني م أهل الطراوة . 


) ۰۱( من نص للعلامة ابي الحسن الندري 1 


1۳ 


ون في أفتى التعلم الاسلامي لا نمس ببذه الظاهرة الطبرة لأن مفپومنا 
لحباة جامع رمتکامل ولا يحمل بين العلم والأدب أي نوع من الصراع . أما 
ف الغرب فکلاها مخدوع » الال الذي دظن أنه عرف كل شيء » وهو ۳ 
يعرف إلا تفسير ظواهر الاشاء » والأديب الذي مجري في أودية الأهواء 
والرغبات النفسية الجائحة » اذا لا بلتقي طرفا الصراع في منهج التربية 
الاسلامي الذي يحمل من العلم والأدب طرفين متكاملين لا عدوين متعارضين.. 


سادس] : لا سبيل الى قيام نبضة عربية إسلامية في مجال العام التجربي, 
إلا ٤‏ إطار الاغة العربمسة 0 وکل دعوه الى قبول العام ف لغات الغرب هو 
تعوی ده النبضة وعاولة حب المسامين عن الالحاق بر ڪب العلوم 
والتكدولوجما » وکل ما بذاع عن اتهام اللغة العربية بالتقصير خغطأ وادعاء . 
فان تحرية تعلم العلوم باللغة العربية قد قامت فعلاً في اخطر الحالات وهي 
الطب وحققت تحاحاً كير أ . نما زالت اللغة العربة قادرة كأقوى لغات. 
العام على الاشتقاق والتعريب والتصريف » وان تحربة دراسة الطب فيجامعة 
دمشق أثرتت بالححج الدامغة نجاح التجربة وأوردت ما يفحم المعارضين. 
وما بوضح ان الاغة العربية قادرة على الاطلاع بأعباء التعلم الطي والعلوم 
إلا )۱( 

حرق ۰ 


وقد سقطت اما الآن الحجة التي بتذرع بها خصوم العرب والمامين وهي 
مسألة ااصطلحات العامية والأسماء الجديدة فقد أوفى ما اعد منبا على اک 
من خسن الف مصطلح . وحذرة الأستاذ عمد أسد من خطر احتوائنا داخل, 
يوتقة الفكر الغربي إذا ما أردتا نقل العلم التجريبي : « وإذا كان المسامون. 
قد أهلوا فما مضى البحث العلمي فإنهم لا يستطيءون ان ينتظروا إصلاح هذا 
الخطأ البوم عن طريق قبول للتعلم الغربي من غير وازع ما » إن كل تأخرظ 
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العامي وكل فقرن لا يوزنان بذلك التأثير الممست الذي سرحدثه تقلسدا الأعى 
لنظام التعلم الغربي في قوى الاسلام الدينية الكامنة . وإذا أردة ان نحفظ 
حقيقة الاسلام الدينية الكامنة على أنها عنصر ثقافي فيجب علينا ان نحترس 
من الجو الفككري لمدنية الغربية؛ ذلك ابو الذي أصبح على وشك ان يتغلب 
على مجتمعنا وعلى مسولنا» وبتقلید عادات الغرب وزيه فيالحماة يصبح السلون 
تدر مضطرين الى الأخذ بوجبة النظر الغربية » . 

ومن هنا نفهم أذنا لا بد ان ننقل العلوم الى اللغة العربية اولاً ونحر كبا 


في دائرة فكرة . 


سابعاً : إن كل محاولة لرتق الثوب الخلق بقطعة من هنا أو من هناك هي 
حاولة باطلة » فلا بد من إعادة بناء منهج التربية والتعلم الاسلامي على اساس 
قرآني إسلامي سل » وفق مفهوم الاسلام نفسه » وبذلك وحده یکن 
تحرير التعلم من آ ثار محتلف المذاهب الغربية المادية المتغايرة التضاربة التي 
حملت على مدى العصور الختلفة والبيئات المتباينة فوضعت داخل إطار التعلم 
حتی لا دصل أصحابها إلا الى الاضطراب الفكري والازدواج التربوي والتمزق 
النفسي وحق لا يستطيع الدارس المسلم ان جد وجم) لرؤية الحق أو الاهتداء 
الى الطريق . 

فبناك العقلانية وال‌ادية والار كسية والوجودية والفرويدية والبرجماتية 


والددوية » كلبا تتضارب وتتما كس وتفسد كل سيء ٤‏ ودقف الاسلام منها ف 
أت له القليلة النثورة هنا وهناك موقف الخيرة كأنه شيء غريب أو منموذ . 


والسسل الاصيل هو أن بكو ن للعلوم التجريبية منهج وللعلوم الإنسانية 
منهج آخر وان لا يدرس الانسان في دائرة المادة أو دائرة الحموان . 

ولامسلمين قانون هو الشريءة الاسلامية وفيه نظام السياسة ونظام الاقتصاد 
ونظام الاجتاع ونظام الحقوق ٠‏ وى وجهات نظر في كل أمور الحياة هي 


۳۷۵ 


الآن بعددة تماما أو مستيعدة » وكذلك فان للمسلمين علماً النفس والاخلاق 
ومفپوم) متکاملا مختلف عما تقدمه مدرسة التحليل النفسي ومدرسة دورکام 
ومدرسة العلوم الاحماعية» ونظرة الاسلام للانسان وللحماة وللمجتمع مختلفة 
اساسا مع نظرة الغرب» فهينظرة جامعة فما الروح والادة والعقل والقلب» 
بسنا تنشطر النظرة الغرية نو شطر واحد هو المادة» ونظرة الاسلام اخلاقية 
الجذور بنا تقوم النظرة الغربية على الهرية الأخلاقية » ونظرة الاسلام تجمع 
بين الثوايت والتغبرات بسنا النظر ة الغريمة متغيرة مطلقة . كل هذا له أثره 
البعيد في ضرورة بناء منهج التربية والتعلم من جدید . 

ثامنا : نحن نجد ان ججميع الأمم تربط علومها بءقيدتها وتربط تعليمها 
بمذه.ها وتحربة الدولة الش.وعية مثال يقدم في هذا الصدد باعتبارها دولة 
عقائدية فهذه «روسيا ل تأخذ بيدأ التعلم والتربعة من حيث هو ميدأ انساني 
عالي وتراث بشري مشاع »> وماء صاف سائغ ول تسمح پاستیر اد منهج من 
مناهج التعلم خار ج ااعسکر الشموعي ولا بإدخال العلوم والآداب التي نشأت. 
5 حضانة المريين البرجوازيين أو الأرستقراطيين والتي طعمت بأفكارهم 
ونزعاتهم وطرق تفكيرهم ويخاف منما إضعاف العقيدة الشيوعية أو التشكيك 
فيها. لقد اخضعت روسيا جميع العلوم والآداب النظرية فيها والتطبيقية حق 
علوم الطسيعة والجغرافيا والتاريخ مادا الشوعية ولنظرات قادتها ومؤسسي 
دعوتها : ماركس وانجلز ولمئين » وربطت بين هذه العلوم وبين امس اولئك 
القادة رباطا وثيقاً مقدس) تغار عليه غيرة المؤمنين القدامى على عقائدهم 
وحرماتهم > يقول جورفن العام الطبيعي السوفييتي : « ات العلم الروسي 
ليس قسماً من اقسام العام العالمي » إنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن 
سائر الاقسام كل الاختلاف > فان سمة العلم السوفييتي الآساسية انه قائم على 
فلسفة واضحة متميزة » إن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجتة الى اساس 
وان اساس علومنا الطبيعية هو «الفلسفة المادية» التي قدمها مار كس وإنجاز 


وامنين وستالين . إننا نريد ان نخوض وني ايدينا هذه الفاسفة في معترك العم 


۳۹۹ 


الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبية التى تناهض فلسفتنا المادية 


وبذلك استطاعت ان توف بين العلوم التي احتاجت اليما والمبادىء التي 
آمنت بها وحعلت منها وحدة متناسقة ول تترك فحوة بين الحياة التي تعيشها 
او تسعی الا و بان الممادىء الى دومن بها وتدعو السها ف حهاسة وبذلك 


المتناقضة و سوده النفاق والتنافض » ۲۱ . 


و کذلك نجد في إسرائيل بعد الاتحاد السوفبيتي نظرية التعلیم من اجل 
دعم نظر ها ية الحساأة لامة ۲ فپي تحمتات مدأ تقدم الفكرة الدينمة واللغة 
العيرية ای تعبر عنما رغم جمسع الاتحاهات التقدمية » وبرى المربون الود 


ان التقاليد الدينية الببودية هي النبراس الذي تدي به نظم التعليم ويحتم على 
المعلمين ان يكونوا تقلمدیین» اي ان محرصوا علىالتقاليد المهودية الاصولبة(۲). 


۱ و ۲ الاستاذ الندوي : نحو تربية إسلامية حرة . 


۷ (التربية وبناء الاجيال في الالام م ۱۰) 


الكل الثالث 


الثقافة الاسلامية 


« الثقافة » هى الشطر الثالث من بناء الأجبال : فإذا كانت ( التربية ) 
لاعداد النفس والعقل الإنساني a‏ للتلقي 5 إطار الدين والخلق و الرساله 
“القاعمة للامة وللفرد معا“ وإدا کان (التعلم ) هو وناء القدر ات وتکون الأطر» 
.وتلاقي العناصر في الكل المتكامل فان (الثقافة) هي الثمرة الناتحة التي قثل : 
جو هر الفکر وأصالة الأمة وروح اجماعة 8 

ولقد كان النفوذ الغربي حریص) على تفریب الثقافة لانها هي الحصيلة 
الکبری والنتاج الأعلى لكل معطبات الترببة والتعلیم » ولذلك فقد ركز 
علمها تركيزاً خاصاً » واستطاع ان يضرها من خلال إفساد مناهج التربية 
والتعليم وصولاً الى تمببعها وصهرها في بوتقته واحتواءا . 

ولذلك فقدجرت الحاولة الى تزييف اجمال الثقافة بالقول يأنها نتاج عالمي 
لا خضع ا تخضع له القمم القومية والوطنهة» کا جرت الحاولة لربطما بالحضارة 
فنودي ان من یصطنم الحضارة الغردمة لا دد ان يصع الثقافة الغريءة ¢ وكان 
ذلك من محاولات تتبسم الثقافة الاسلاممة للغرب في محاولة للقضاء عليها . 


۳۹ 


ولا ردب ان دثقافة اي ام ةة من الامم YY‏ اساسا على عقائدها وقىمما 
الاخلاقية والاجّاعية التي تکونت علمپا مس وام ]| تقوم ف الاساس 
على المثل العلا للأمة »> وتنطبع يطابع ذاتیتها الخاصة . واقد تلتة ي الاهم 
في مجالات العم التحربي والمعارف العامة ولک نها تتمین ۳ في مجال الثقافة » 
فان النظرة الاحماعة و الا خلاقة والتربوية في كل أمة تشكل على أساس 
وحدانا ومزاحما النفسى وداتىتما المسءثة من عقمدما وقممپا ۰ 


ودلك هو اسان اشلاف دين الدقافة الاسلامية وبين الثقافات الختلفة : 
شر ةة أو غرسة » ولا ريب ان هناك عناصر مشتر کة بين القافات هي 
العناصر الانسانبة العامة ولکن اخطر ما تحاذر منه الامم ان تحتوى في. 

تقافتپا مححب طابعبا العقائدي 0 تزسفه » وهذا ما حاولته حرحة الفزو 
لفكري والتفریب التي واجهها العام الاسلامي منذ ان بدأت الممركة بمنه 


وبين الغرب . 


والحاولة الطارئة تريد ان تحجب الثقافة الاسلامبة عن طابعها العقائدي 
من تاحستة وان تعزها عن تارخپا وقد یما وعن تراثها » وذلك بتصور ان 
الثقافة الحديثة بدأت مع الملة الفرنسية وان كل ما سبق ذلك يدخل في‌عداد. 
الاضي » فلا يؤذت له بالسيطرة أو التأثير على التكوين الجديد للثقافة أو 
الفکر أو الأدب . 


وتلك نظرية مسمومة حاريتها حر 1 المقظة الإسلامءة بقوه وقاومتما 


مقاومة صامدة مربره حى کشفت زدفها 5 


ونحن دعرف أنه لا سسل الى یت أي أمسة حت اي نقسیم ساسي > 
9 اساس الوطنية اد e‏ ۳ ار 1 الاقلممية عن ذلك د 


عشر ور ۳ 9 


۲۲۰ 


وإن هذه التقسمات التي فرضما الاستعمار لن تستطيع ان تغير الحقائق 
الى أقطار ودول وكمانات فإنهم لا نفکون مرتمطان برباط و دة الفكر 
والثقافة التي تقوم في الأساس على القرآن وتستمد وجودها من كلمة التوحند. 

وقد ارتبطت الأمم بمقائدها وترائها وتاريخها وماضها ارتباطا عحزت 
كل القوى عن الإدالة منه . أما المسامون فقد قامت هذه الروابط بينهم خلال 
اریعة عسر قرناً فأصحت هذه الأوطان «إسلامية التاريخ والسياسة واحتمع 
والثقافة» الى ان جاءت نظم التربية الحديثة فار ادت ان تنزع عنما هذا اللون 


۳۳۱ 


)۲( 


واجمت للثقافة الاسلامية في ظل النةوذ الأجني محاولة احتواعا وفرض 
0-7 غريبة علمها بغءة تدمير مقومام. جما وكان ذلك حرا 8 احاولات التي 
جپت الى القربسة والتعليم » فكان ابرز الشپات التي أثيرت ما دعي 

ا الثقافة » وتفتح الثقافات والتقاغا بل وامتزاجها . 


و هي دعوى باطلة 0 يشت صدقها ¢ بل ثبت على العکس من ذلك تصمیم 
الداحثين عن الثقافة في کل فاق الفکر العالمي على التمسك بذاتية الثقافة 
وارتباطما بالأمة وانيَّائا العقائدي والتارمخي . 


فالثقافة في إجماع الباحئن هي موقف فكري وعمل من تراث اليشرية 

ي تحضدق لاقم الثايتة في أمة معسنة» وهي نسيج وحده من‌النظم والأفكار 

و والمقائد والأهداف والآمال وال العليا . كذلك فان لكل جتمع ثقافته 

التي يقسم بها ولكل ثفافة ميزاتها وخصائصها التي تحدد شخصيتها » بل لقد 
رأی المعض ان الثقافة لاست موعة من الافکار ولکنیا ذظرية في السلوك . 

وان الضارة والعم بنتقلان من امة الى امة لقابلیتمما للانتغار » آما الثقافة 

فتبقی خاصة بکل امة على حدة وان آثرت ثقافات الامم بعضها في بعض 

قلبلا أو كثيراً » وفي نظر سنکلر ان الثقافة هي القوة الروحدة الخصصة 

الوحود في الأمة بالصورة الحسة ععنى ان هذه القوة الروحمة المتصلة مها آ ثار. 


۳۲۳ 


النعاء الدينية والعاسة مزاج مختلف عن مزاج ۰ بل إن (تابلور ) و هو باحث 
غربي ايضا بقرر ان الثقافة هي الكل الر كب الذی يتضمن المارف والعقائد 
والفنون والاخلاق والقوانين والعمادات وأى قدرات وخصال داسپا الانسان. 


دة لوحوده كعضو ٤‏ احتمع ۰ 


كذلك فقد حاولت الشہات ان تفصل الثقافة عن العقمدة » بيغا وؤ کد 
الباحثون جميعاً بأن الثقافة تكاد تکون هي العقيدة نفسها . وان الرابطة. 
بين الثقافة والدين هي رابطة جذرية محمث لا کن لاي ثقافة من الثقافات 
ان تظهر أو تنمو إلا ذا كانت شا صلة بدن من الأديان . وقال الموت : إن 
الثقافة مظهر من مظاهر الدين » فإذا نظرا الى علاقة الاسلام بالثقافة وجدت 
الاسلام نظام اجتاعياً شاملا يعد الدين جانباً من جوانيه فقد رسم لمعتنقيه 
اسلوب العيش وطريق الحياة. وليس من ريب في أهمية عنصر الدين في الثقافة 
الاسلامية من حيث إنه العامل المسيطر على حياة الجتمع كله حتى لقد أشار 
بعض الب احثين الغربيين بأنه من العسير على الغربي ان بفیم حساة الشرق 
الاجمّاعية دون ان يفهم الاسلام وهو الدين الذي تدين به الجاعة » ولعل من 
آکبر اخطاء الغربيين وقصور نظرتهم ويعدها عن الإنصاف هو النظر الى 
الاسلام على أنه دين عبادي لاهوق 1 


وفيضوء هذه الحاولة الخطيرة نحن فيخاجة دائمة الى الحافظة علىالآتصائص 
والمقومات الجوهرية للثقافة الاسلامية مع القدرة على الحركة والأخذ والعطاء . 

و لدست الثقافة الاسلامية 1 دظن البعض شرقمة ولدست غربسة ولست. 
مر کاً للثقافتين الشرقبة والغربية > ولکنها ثقافة مستقلة استمدت وحودها 
من منهج القرآن الکر بم ومفپوم الاسلام الذي قام على التوحيد الخالص > في 
إطار اللغة العربية . 


وهي ثقافة تنفرد وتتميز عن ثقافات الشرق والغرب بانب تقوم على 


۳۳۳ 


التكامل الجامع ببن القوى الختلفة : الروح والمادة > العقل والوجدان » الدنيا 
والآخرة وان توازن بين هذه القوى وتوائم بينها في اتساق عجيب يعجز عن 
فهمه اصحاب الثقافات الانشطارية . 

وتتسم الثقافة الاسلامية بسیات تکاد تکون خصائص ميزة 4ا : 

فبي توازن بين الروحي والادي » وتحمل أولية « الخلقي » على الال 
وتقرر طابع الإنسانية والشمور بکرامة الانسان وتعمل على إقامة الا خوة 
الانسانية . 

وهي تطبع حر كتها بطابع الأخلاق » وتقم منهجها على أساس الالتزام 
الأخلاقي في السلوك والعاطفة » وني ضوابط الشهوات وفي الإيثار للغير . 

وهي ترمي الى إقامة العدل » وتتسم بالنظر العقلي» فبها البيان و الوضوح 
بعيداً عن الغموض والرمز » كا تتسم بالاتزان » والإحاطة والشمول . 

والثقافة الاسلامية هي ثقافة عرسية من حسث الوعاء فىقدر ما دخل 
الإسلام من الفرس والترك وافنود فان كل منحزات الثقافة كتبت باللفة 
العربية إلا القلدل» فقد جرى التفكير في دائرة الاسلام وإطاره » وكانت 
اللغة العربية : لغة القرآن هي أداته » کتب بها الفارابي التركي وابن سينا 
الفار سي وان الرومي ۲ 

فان ثقافة إسلامية المضمون عربية اللسان » شار كت في نشأتها شعوب 
مختلفة الأجناس انطبم فکرها بروح الاسلام التي استعلت على العنصريات 
والدماء والألوان ولآن الثقافة الإسلامية قامت على التوحمد فقد تحررت ماما 
من الذرافات و الوثئنات والأساطير والعصييات . 

وكان لما موقفها الواضح الصريح إزاء الثقافات الشرقية والغربية التي 
واجبتها » فبي ل تنصهر فيهذه الثقافات ول تصهر هذه الثقافات في بوتقتها» 
بل أخذت منها ما يتفق مع روحپا وطابعپا ثم صبرت ما أخذت ونفتعنها 
كل ما عارض مقوماتها الاصلة . 


۳۲۹ 


وقد رفضت الثقافة الاسلامية منطق المونان وأقامت منطق القرآن کا 
تجاوزت منهج النظر العقلي الى منهج التجريب العملي وفتحت الطريق أمام 
التقدم العامي في مجال الطب والفلك والعلوم الطبيعية والرياضية » فقد بدأ 
الفپوم العامي عند المسامين مستمداً من القرآن الکرم اساسا ومن دعوته 
القرآن ۸٠١(‏ مرة) وان أول أمر استخدم في القرآن هو كلمة « اقرأ » وان 
أول أداة ذكرت في القرآن هي (العلم) والاسلام هو الذي أمر معتنقيه باتباع 
المنبج الع مي والقرآن هو الذي أطلعهم على ان للکون سنناً وقوانن لاس 
فقط في مجال الطبيعة بل وني جال الجتمعات والحضارات . 


وقد تبين للباحثين المصنفين خطأ الرأي الذي حمل لواءه (أرنست رينان) 
والذي ساد بين دعاة التغريب سنوات طويلة وتابعه كثير من المتعصين واعداء 
الاسلام وهو القائل بأن الفلسفة الاسلامية هي فلسفة يونانية مكتوبة يحروف 
عربية .وتأكد ان للاسلام منطلق) الى فلنتفته هو ما قدمه الامام الشافمي في 
عم أصول الفقه وثبت أنه لا منطتى أرسطو ولا الفلسفة الهلمنية أو الفارسية 
أو الهندية قد خلقت أو حولت الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية عن 
مسارها القرآني » وإنما بقي الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية رة أصبلة 
للتوحيد الاسلامي وأنه قد تجاوز الفكر البوتاني الى إنشاء الذهب التجريي 
الذي هو نتاج إسلامي خالص يشبادة مختلف عاماء الغرب اانصفین . ١‏ 


(¥) 


إن اخطر قضايا الثقافة الاسلامنة هو قضمة الازدواجية : 

وقد ناقش العلامة الاستاذ عمد الباراد هذه القضبة في بحث ضاف أشار 
فيه الى ان الثقافة التي تکون الجيل المسلم في البلاد الاسلامية في العصر الحاضر 
مزدوجة المصدر ومؤدية بالنتيجة الى عقليتين حتلفتين . 

فبناك ثقافة تلقن في المدارس التى أنشأتها اکومات في البلاد الاسلامية 
على غط الدارس المنشأة في البلاد الاوريمة من ابتدائية وثانوية وعالية » وهذه. 
الثقافة بشكلبا الحاضر وجیغ ملابساتها أخذت واقتبست من الثقافة الاجنبية 
وعلى آفکار وعقائد ومفاهم مأخوذة من العقائد والفاهم السائدة في ور 

أ كانت مادية (ح‌ادية أم دينية وعی أساليب للتعلم وطرائق للبحث وهي 

الثقافة رقمة متميزة عنها هي ( مادة الدين ) وفمپا يعلم الاسلام وأحكامه 
وعقائده وهي مادة في كثير من الملاد الاسلامية تتاف في طردقة عرضها 
وتعلممها وني مفاهممها ومنطلقها اختلافاً كبيراً عن بقبة الواد الثقافية ولذلك 
لا بكون أثرها قوياً بل قد يحدث التنافر بين هذبن اللونين من الثقافة نتائج 
سمثّة ف عقول الطلاب ونفو سوم ۰ 


۳۳۹ 


إن هذه الثقافة القتبسة من بلاد تختلف عن البلاد الاسلامية في عقائدها 
وأفكارها وق عاداتها ونظام حا تھا بقست ه الاس لانظام الثقافي ف 
. اابلاد الاسلامية وني جع دوجات العام ا وثانوي وحام‌ي وولدت. 
في أبناء المسامين عقلية مشابهة للعقلية الأو ربية فيمفاهسمها وأفكارها ونظرعا 
للحباة » ولا قيمة بعد هذا لبعض المظاهر الاسلامية ۳ الشعائر الدينية الي 
قد يحافظ علسا بعضهم لأن الاساس الفكر ي ليس اساسا إسلامياً سليماً و له 
يولد تفكيرا ولا سلو كا إسلاميا في الحياة الفردية والاجقاععة » ذلك لأن الجو 
العام هذه الثقافة هو جو فلسفة خاصة مغايرة للاسلام » لأن الثقافة حتى في 
الواد العلمية الخالصة منها كالكممماء والفيزياء شحنت بأفكار لا علاقة لها مها 
5 الاصل ولا هي من مستازماتها ولکنا دست فمها وخالطت نظراا وحلت 
في تعابيرها حتى كان هنالك اقتران بين هذه العاوم التي تدرس الطبيعة والمادة 
والمذاهب الفلسفية الطبيعية والإلحادية التي عاشت معها وعاصرتها في أوربا . 


إن هذه العلوم الطبيعية ضرورية جدا ولکن يحب تحريرها ما علق پا 
وصياغتها صماغة حد دد 5 تدفق مع العقيدة الإسلامية أو لا تعارضها على الاقل. 
كا ان هذه الثقافة الحديثة يحب ان يستفاد مما تشتمل عليه مناساليب العرض 
الحسنة ومناهج البحث الصحيحة » ففيها الكثير النافع ۱4 وصلت اليه تارب 
الانسان ف تقدمه الفكرى والحضارى . 

أما المصدر الثاني للثقافة فيالبلاد الاسلامية فو الثقافة الاسلامية الموروثة 
وهي التي تعلم في حلقات العلماء والمدارس الدينية القدية التى استمر بعضها 
والمعاهد العالية كالأزهر والزيتونة والقرويين . 

إن هده الثقافة إسلامية الاساس ولکن تعاقت علمپا القرون واختلطت 
فسا الذ اهب والآراء وتشعءنت مهسأ الطری والمسالك حی غدت hal‏ من 
تعالمم الاسلام في كتابه الکرم وسنته النبوية » ومن طرائق المتكلمين على 


۳۳۷ 


اختلاف منازعهم ومذاهبهم وما شاب الكلام من الفلسفة المونانية وافكارها 
ومن مذاهب الفقهاء و سم ٤‏ العصور اي ضعفت فسبا المدارك وانخط فسها 
التأليف » وضاقت فم ا مذاهب التفكير وابتعدت عن مصدري الاسلام 
الأساسبين « الكتاب والسنة » وسد باب الاجتهاد » والتزمت فيبا أقوال 
الشموخ > دون النظر الى دلمل الکتاب والسنة وأقوال الصحابة و کبار الائمة 
احتهدین » أضف الى ذلك كله ما خالط الثقافة الاسلامية من علوم اخری 
لا تزال قدرس کا كانت في اله‌صور السالفة » مع ان تقدما كبيراً طرأ علا 
وتغيرت نظریاتها وحقائقها تغيراً أساسيا : كالفلك وسائر العلوم الطبيعية 
وليست هي ف الاصل من العقائد حى لا تتىدل أو من السادات حى رقف 
عندها > بل هي من تحارب الانسان ف هذا الکون ومن علمه وتأمله فما خلق 
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إن العقلية التي تكوتها هذه الثقافة الاسلامية القدعة تختلف اختلافاً كبيراً ۱ 
عن المقلية التي تکونا الثقافة الحديئة ومن هنا يشا الصراع في الجتمم بين 
عقليتين ويظبر هذا الصراع في مالات كثيرة في التربية والتعليم وفي المجتمع 
والسباسة وف غيرها من الجالات . وهو صراع له نتائحه سواء أكانت الجببة 
المنتصرة هذه أو تلك» لأن الصراع بني على اساس فاسد ولانه صراع خاطىء 
يصور الاوضاع على غير حقدقتها وحمل المسلمين فيجببتين وم ليسوا كذلك» 
وليس كل ما في الثقافة القدهة واجب الالتزام اسلاميب] وليست كل 
عناصره إسلامية حق يحب الدفاع عنما وحذالك الثقافة الحديثة لدست كلما 
منافية للاسلام حتى توضع موضع الخصومة . 


و لدلك يقترح العلامة مد المبارك وضع نظام ثقافي إسلامي موحد غير 
مزدوج الروح والمضدر يستهدف صبغالتعليم فيجميسع درحاته وألوانه بالصبغة 
الاسلامية أي ان يكون ابو العام للثقافة والتعليم هو جو العقيدة والمفاهيم 
الاسلامية مع اختبار الطرق والاساليبالصاطة الناسبة لتعليم الدين وإدخاله 


۳۳۸ 


فيالنفوس ووصل ما بين الدين والحماة بعرض المشكلات الحاضرة على اختلاف 
آواعپا على أساس الاسلام ونظرته وسد حاجات الجتمع الاسلامي عن طريق 
التعليم یختلف تخصصاته ودرجاته . 

والوقوف أمام الأنظمة الثقافية الاخرى التي غزت العال الاسلامي 
بإحداث وعي إسلامي عام يحيث يكون هذا الوعي _العقلي والنفسي وعياً 
مبادىء الاسلام وتعاليمه وقض ايا الاسلام الکبری في العصر الحاضر ووعي] 
لوحدة العالم الاسلامي ومصادر قوته وما يجابهه من أخطار . 


۳۳۹ 


)5( 


إن النظرة الفاحصة لوحوه الالتقاء والاختلاف بين الثقافة الاسلامنة 
والثقافات الغربية تحد حاذبر كثيرة جدبرة بان تکون واضحة أمام الباحث 
المسلم : 

(أولاً) لا ترى الثقافات الغريية ان الدين جزه اسامي من تكوين فکرها 
بها وأصابتها بالانحراف لأا نقلت الها « روح النسك » الاسوية » ولكن 
. الثقافة الفربسة استطاعت امتصاص هذا الرافد وصهره في روحبا الاساسية 
الى ندین للوثنمة المونانمة وحضارة روما القدعة ۰ 

بینا تؤمن الثقافة الاسلامية بالدين جزءاً اساسا لا ينفصل عن الجتمع. 

(ثانما) تومن الثقافة الغريية بأن محتواها العلمي والأدبى والفني والصناعي 
إنما يدف الى خدمة الانسان الأوربي قبل غيره وعلى حساب غيره » وليس 
الى خدمة الانسان بصفة عامة أو من حسث هو بشر . ! 
البشرية جميعاً . 

(ثالثا) تؤمن الثقافات الغرببة ملول للمشاكل والقضابا على قاعدة القوة 


۳۳۰ 


وأسلوب الممسكافيلية الق تنفصل فمه الاخلاق عن السماسة وعلى قاعدة الغاية 
الق تبرر الواسطة . 

بمنا تؤمن الثقافة الاسلامية بالحلول الأخلاقية ولا تبرر الوسيلة عندها 
الغاية » بل لا بد للغايات الشريفة من وسائل شريفة . 

(رابعاً) تقوم الثقافة الغربية على أساس اذفصال الضمير عن العلم وسيادة 
المادة على الضمير » بينا تؤمن الثقافة الاسلامية بأن الضمير أساس العلم والحضارة. 

(خامسا) تنطلق الثقافات الغربية من نظرة تحاول ان تصور الانسان بأنه 
عمد لغرائزه ونزواته وان العقل الباطن هو المامل المسيطر في توحبه حماته» 
وبهذه النظريات أدخلت الانسان الى حظيرة الحدوان» وهذه المفاهيم تتعارض 
جملة وترى له سادة تحت حك الله ترفعه بالمقل وتکرمه بالايمان . 

(سادسا) تعلى الثقافات الغربية العنصريات والأجناس والدماء » وتحاول 
ان تجعل السيض والغربيين امتمازا على الأجناس اللونة. وتحاول بهذا الإعلاء 
ان تجعل فا حت السيطرة والقيادة . 

وهذا المفبوم ختلف تام مع مفهوم الثقافة الاسلامية التي ترى ان الناس 
سوأسية وإخوة ¢ وأنه لا فضل لعربي على أعجمى ولا لأببض على اوق إلا 
5 لتقوى والعمل ۰ 


